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مقدمة الطبعة الإخليزية التى أصدرتها 
الإدارة التربوية بالمعهد البريطانى للسينما 
العنف على الشاشة 


يتضح من استعراض أحدث ما كتب فى هذا الصدد - وقد ورد ذكره فى نهاية 
الكتاب - أنه لم يطرأ تغير أساسى على البحوث التى أجريت فى مجال آثار العنف فى 
التليفزيون والسيتما منذ أن قدم جلوكسمان تحليله فى عام 1917 . ويجرى نشره الآن 
بوصفه إسهاماً فى المناقشة التى تدور رحاها حول هذا الموضوع وعلى أساس أنه 
أوضح عرض منهجى للنتائج التى أسفرت عنها البحوث ولختلق النهوج وما تنطوى 
عليه من تغييرات ومشاكل . كما أنه يتسم باتساع مرماه ومداه ؛ إن يشمل إسهام 
الناقد الثقافى والعالم الاجتماعى . 

وتستهدف هذه المقدمة إيجاد صلة محدودة بين هذا البحث وبين الأوضاع 
السائدة فى بريطانيا » فضلاً عن وضعه فى سياق المناقشة واسعة النطاق . 

وكما لاحظ أحد الكتاب فى الملحق الأدبى الذى تصدره التايمز فإن "الأمريكيين” 
قد اكتشفوا ثم وصقوا معايير القياس التى تولوا تطبيقها .فى حين أن الأوروبيين - 
وبخاصة الفرنسيينوالإيطاليين -حللوا ونظروا .والبريطانيين فسروا أخلاقياً". 

والحق أن اهتمام الجمهور يوسائل الإعلام تبدى فى تعابير أأخلاقية فى جميع 
الأقطار ؛ غير أن التعميم له قوته إلى حد ما . وتنيع قوة التراث الخاص بالاهتمام 
الأخلاقى فى إنجلترا من عاملين : يتمثل أحدهما فى أنه كان جزءا من المناقشة المتعلقة 
بالثقافة والمجتمع التى تعود إلى فترة سابقة كثيرا على ظهور وسائل الإعلام 
الإلكترونية » وقد أسهمت فيها عقول متميزة مثل مل وأرنولد ورسكن وليقس . كما 
استطاع هذا الاهتمام أن يجد طريقه . بسبب المثل الأعلى الذى تحرص عليه هيئات 
الخدمة العامة الحكومية , إلى النشاط الاجتماعى والأشكال المؤسسية . وريما كان 
أوضح مثال على ذلك هيئة الإذاعة البريطانية © 8 8 فى عهد لورد ريت طأأ86 ,2 
وبلوح أن هذا التقليد استتفد من الناحية الفكرية حاليا . ولما كان يتسم بالطابع 
المحافظ والأبوى دوما ؛ فإنه وجد مشقة فى التكيف مع التغير الاجتماعى وبالأخص مع 
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ظهور ديمقراطية الجماهير . وإزاء التطور الذى حدث فى الثقافة الشعبية وفى السينما 
وفى الفتون اليصرية وريما فى الموسيقى بصورة أخاذة ؛ حيث تتجه كل هذه التطورات 
إلى تقويض نموذج المجتمع القائم على الصفوة مقابل الجماهير » فإنه لا يوجد لديه 
جديد يقدمه » سوى أقل القليل . 

وكتب دينيس توميسون فى مقدمة كتابه « التمييزوا لثقافة الشعبية» قائلا : 

' إن كل ما اكتسب فى المدرسة فى كيفية الإعداد الجمالى والأخلاقى يتناقض مع 
صناعة الترفيه التى تهاجمه " . ولا تختلف هذه التعابير عن تلك التى استعملها قبل 
ثلاثين عاماً عندما تعاون مع ف . ر . ليفس . وإن المساهمات الأخيرة فى هذا النقاش 
لم تتجاوز فى الأغلب » إلا قليلا . تعبيرات السخط والقلق إزاء الاتجاهات والقيم 
الاجتماعية المتغيرة , وانحطت المناقشة إلى مستويات متدنية وارتبطت بقضية مستوى 
التعليم ؛ ودخلت فى دوامة المناورات السياسية الحزبية فيما يتعلق بقضية القانون 
والنظام . 

ومن غير المستغرب فى مثل هذا الجى أن يتركز هذا القدر الكبير من بحوث وسائل 
الإعلام على العنقف مع محاولة إيجاد صلات سيبية مباشرة بين العنف فى الحياة 
الواقعية والعنف على الشاشة . وهذا المفهوم المفرط فى التبسيط للعلاقة بين وسائل 
الإعلام والسلوك دعمته أيضاً الصلات الوثيقة القائمة بين البحوث وصناعة الإعلانات 
والأحزاب السياسية . ومن الطبيعى أن يهتم وكلاء الإعلانات وموجهو 
الأحزاب السياسية بإقامة تلك الصلات المباشرة ٠‏ ويذلك وجد شبه تحالف سرى بينهم 
وبين حماة الأخلاق . وقد تتباين مواقفهم القيمية العلنية وتختلف ؛ غير أن نظرتهم 
لتركيب المجتمع وينيته وعلاقته بالثقافة تبدى متماثلة فى جوهرها . 

ومن حسن الطالع أن بعض علماء الاجتماع شرعوا فى مقاومة تلك الأفكار 
والمفاهيم حالياً مدافعين عن أهمية تناول هذه المشاكل بصورة أشمل وأوسع نطاقاً . 
ويتسم نهجهم بطابع أكثر تطورا فهم أكثر إدراكا لتعقد القضايا التى ينطوى عليها 
وتشابكها . ومع إدراكهم لأهمية النظرية فإنهم أقل التزاما بقكرة البرهان العلمى وأقل 
استعداداً لرفض إسهام العلماء غير الاجتماعيين باعتباره يتسم بالطايع الذاتى . وقد 
تم التعبير عن هذا الاتجاه الجديد يوضوح فى مؤلفين صدرا حديثاً : أحدهما 
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عن " التليفزيون والانصراف " * الذى قام بإعداده مركز بحوث وسائل الاتصال 
الجماهيرى فى جامعة ليستر . والثانى عن " آثارالتليفزيون ' الذى أشرف على 
إصداره مدير ذلك المركز : جيمس هالوران . ** 

وتظهر فى هذين المجلدين ‏ ولا سيما فيما كتبه هالوران , حركة تنئى عن محاولة 
اكتشاف تأثيرات مباشرة وقصيرة الأجل على الاتجاهات والسلوك وعن بحث جوانب 
معينة مثل العنف بمعزل عن غيرها ؛ إذ جرى التركيز على أهمية الآثار المحتملة فى 
الأجل الطويل ودور التليفزيون فى تشكيل القيم الاجتماعية . ووضع هذا التأثير فى 
إطار العلاقات المتشابكة التى تريطه بجميع العوامل الأخرى التى تحدد نظرتنا إلى 
العالم . وهذا التطور هام وجدير بالإعجاب فى وقت يتزايد فيه اهتمام جماعات كثيرة 
بالإجابات التبسيطية » وريما بإيجاد كبش فداء للأمراض الاجتماعية , 


إن فكرة ' الآثار " ذاتها . أى فكرة أن ' التأثير ' هى جوهر العملية » وأنه يحسن 
أن تتركز عليه الدراساتء هى فكرة مقيدة وفى إطار الجو الأخلاقى السائد حالياً فإنه 
يفترض دوما أن ' الآثار ' ضارة . ولا يوجد منطق يقوم عليه هذه الافتراض ٠‏ وإن 
كانت غالبية المناقشات فى الصحافة وغيرها ارتكزت عليه . وقد أفضى هذا الوضع إلى 
عواقب غير حميدة بالنسبة لمجموعتين لهما أهميتهما : الفنانون المبدعون الذين يعملون 
فى وبسائل الإعلام » والمعلمون » وينمى ردود الفعل السلبية أو الرقابة أ الفكرة الخادعة 
التى تتمثل فى تكييف البرامج لاحتياجات الجمهور المفترضة التى كشفت عنها البحوث 
من خلال الحملات الإعلانية . وفى الوقت ذاته تتقوى جميع الاتجاهات المحافظة فى 
التعليم . وقال سير رونالد جود : " إن المنزل والمدرسة هما فى الغالب واحتان تهددهما 
باستمرار الصحراء المحيطة بهما ' . ويعمل هذا الاتجاه على إثارة الشعور بالعجز 
والإحباط عند المعلم . 


الدراسى وعالم وسائل الإعلام . 
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وقالت الدكتورة هيلد هيملويت فى المؤتمر الذى عقد عن الثقافة الشعبية والمسئولية 
الشخصية فى 195١‏ إنه " إذا لم يتم عمل شىء ما لإيجاد صلة بين عالم الطفل ؛ حيث 
يقضى ساعتين أ ثلاث ساعات يومياً مع التليفزيون وبين عالم المعلم » فإن الثغرة 
تزداد اتساعاً . وهو ما يدعو للرثاء ؛ لآأن الطفل يعيش فى عالمين منفصلين بدلا من أن 
يكون فى عالم واحد . وإننى أرى أنه من المهام الملقاة على عاتق معاهد المعلمين , إلى 
حد كبير » أن تناقش مع معلمى المستقبل أفضل الطرق للقيام بذلك " . ويستشهد تقرير 
حديث صدر بعنوان ' وسائل الإعلام والمجتمع ' بالنتائج التى توصل إليها اجتماع 
خبراء عقدته اليونسكى : " يستدعى تدفق المعلومات التى يتلقاها الشباب الآن من 
وسائل الإعلام - بعيداً عن التعليم النظامى - الارتياب فى المضمون الشامل للمناهج 
المدرسية . ويرى الاجتماع أنه ينبغى للمدار س أن تساعد الطلاب على تنمية المواقف 
النقديةإزاءوسائلالإعلام.... ” . وإن فكرة إدخال منتجات وسائل الإعلام إلى 
القصل الدراسى واستخدامها 506 للتدريب على حسن التمييز والتقدير » ليست 
فكرة جديدة » وتعود على الأقل إلى الوقت الذى صدر فيه الكتاب المرجعى الرائد قى 
” الثقافةوالبيئة ” الذى أصدره ف . ر . ليفس ودينيس تومبسون . وكانت الاستراتيجية 
المستخدمة فى البداية ذات طابع دفاعى ؛ وتم تدريب التلاميذ على التحيز ضد وسائل 
الإعلام . وأمكن أن يفضى تحذيرهم النقدى من القيم الزائفة إلى نتائج أفضل . ومن 
المهم معرفة كيف حاول التفكير التربوى " الرسمى ' أن يتخلص من قيود هذه 
الاستراتيجية . ولا تزال لغة تقدير كروثر دفاعية : ' مما لاريب فيه أن ثمة واجبًا يقع 
على عاتق أولئك الذين يستخدمون تلك القوة الفظيمة دن أن يتعاملوا معها مروح 
المسئولية . وتلك قضية تخص الجماعة بأسرها ولا تقتصر على التريويين . كما أن ثمة 
واجباً يقع على عاتق الذين يتولون مسئولية التعليم يتمثل فى التحقيق من أن المرافقين 
الذين يكونون فى أكثر مراحل حياتهم استهواءً وخطرا لا يتعرضون قجأة للاكتساح 
الشامل من جانب وسائل الإعلام دون أن تقدم لهم مساعدة تعمل على إيجاد قدر من 
التوازن " » غير أن تقدير نيوسوم أكثر انفتاحا وإيجابية : * نرغب هذا قى المطالبة 
بشدة من أجل دراسة الأفلام والتليفزيون بوصقهما من القوى الفاعلة فى ثقافتنا ومن 
. المصادر المهمة للغة والأفكار . وعلى الرغم من أن دراسة وسائل الإعلام هذه أصبحت 
مقبولة فى عدد محدود من المدارس كجزء مهم من المناهج الدراسية ؛ فإنها لا تستخدم 
فى غالبية المدارس إلا كمعينات يصرية من أجل تقديم ال مواد المتصلة يموضوعات 
أخرى . وإن صناعة الفيلم تعتبر فى الغالب من الأنشطة المثيرة للاهتمام والعملية 


يصورة غير معتادة ولا سيما بالنسبة للأطفال الأقل موهبة من المناحية الدراسية , 
ويمكن تنظيم أندية السينما والتليقزيون بعد انتهاء ساعات المدرسة من أجل عرض 
الأقلام المهمة أى إجراء مناقشات حرة عن البرامج المسائية : وتعد هذه الأشكال 
المختلفة لاستخدام الأقلام والتليفزيون ذات قيمة وإيجابية , وإن الاستخدام البالغ 
الأهمية والواسع النطاق لوسائل الإعلام هذه بوصفها وسيلة رئيسية لتوصيل التجارب 
الثقافية ونشرها بين الجماهير لم ينتشر يوجه عام فى المدارس أى فى الكليات 
والجامعات . وتولى عناية محددة للدرجة التى تؤشر بها السينما والتليقفزيون على حياة 
التلاميذ ولوسائل الإعلام هذه باعتبارها وسيلة مشروعة لتوصيل الخبرات الشخصية 
إلى جانب الأدب والموسيقى والتصوير » . 

والسينما والتليقزيون شكلان من وسائل الاتصال الجماهيرى ؛ وهما أيضًا 
صناعتان » ويقدمان الترفيه والسبل الجديدة لصناعة الفن . ويمكن دراستهما من جميع 
هذه الجوانب ٠‏ ويركز نيوسوم على وسائل الإعلام باعتبارها تقدم الفن والترفيه . ولدينا 
الكثير من الكتب السيئة التى يفترض أنها تترك« آثارها » الضارة » ولكن مدرس 
الأدب لا يبدأ بها ولا يهتم - ولى بقدر محدود - يما تحدثه من آثار أى يفضح ما فيها 
من قيم زائفة ' وبينما يمكن لدراسة الأدب والفتون الأخرى الإفادة من بعد 
سوسيؤلوجى فإن الاستجاية التى تنبع من الالتزام بالفن كفن واحترام لوسيلة تبدو 
أكثر إبداعا . 

والواقع أن الغالبية العظمى من المدرسين والمحاضرين الذين يقدمون دورات 
دراسية فى دراسة السينما لا يفعلون ذاك انطلاقاً من روح حمائية » وإنما من 
اعتقادهم الإيجابى بأن السينما تتيح خبرات جيدة » وأنها وسيلة مهمة خليقة بدراستها 
فى حد ذاتها . ولقد تزايدت المدارس والكليات التى شرعت تقدم فى السنوات القليلة 
الماضية , بعض أشكال " التدريب على التمييز ' وتختلف المناهج وتتراوح بدءا من 
دراسة السينما أى دراسة السينما والتليفزيون حتى تقديم دورات دراسية عن وسائل 
الاتصال الجماهيرى والثقافة الشعبية . 

ومن الشائع كثيراً أن يتم ذلك فى إطار دراسة مادة دراسية أخرى مثل اللغة 
الإنجليزية أى الدراسات الاجتماعية ؛ ومن الجدير بالتنوية أن ذلك أمر إيجابى ومبدع 
يمكن أن يقدمه التعليم ولا سيما أن أكير قدر من القلق بشأن وسائل الإعلام إنما يثور 
فى نطاق التعليم » مما قد يترك تأثيره على متخذى القرارات فى المجال التعليمى ؛ 
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لأن المدرسين والمحاضرين الذين يضطلعون بهذه الدورات كثيرا ما يفعلون ذلك مع 
الأسف فى ظل مصاعب جمة وقيود مالية ضخمة ويدون مساندة من مديرى المدارس 
والسلطات التعليمية . 


وتتجه يحوث وسائل الإعلام حاليا نحى التليفزيون وهى ما يعبر عن اتجاه اهتمام 
الجمهور وحالما يتطور نهج أرحب أفقا فإن الميزان يمكن أن يعتدل ويتمثل أحد العوامل 
التى قد تعوض عن إجراء مزيد من الدراسات فى تغير وضعية السينما . 

ومن الجلى أن الشباب , ولا سيما الطلاب : يعتبرون السينما أكثر الفنون أسرا 
وملاعمة لهم » ونحن نشهد بزىغ الثقافة السينمائية مع ازدياد الاهتمام بالسينما 
واتساع نطاق أنشطتها . وفى إطار هذه العملية فقد اتسع نطاق المناقشات النقدية 
النظرية التى تنصب على لغة الفيلم من ناحية وعلى إعادة تقييم مهمة للسينما الشعبية 
من جهة أخرى . وكان لهذين الاتجاهين تأثيرهما على البحوث . وعلى الرغم من أن 
الأعمال الحديثة للمخرجين الأمريكيين مثل ارتورين ودون سيجل ويورد بوتيشر 
وصمويل فولر . وكلهم من صانعى الأفلام الذين اهتموا بالعنف وإن كانت أفلامهم 
لا تتناول الآثار مباشرة فإنها تقدم مواد ملائمة . وما هو مطلوب الآن الإكثار من 
التنوع فى معالجة القضايا التى لا تضع فى الاعتبار الظلال المتباينة لاكراء التى تتبدى 
داخل المجتمع فحسب وإنما تنشد الاستعانة بمجموعة مختلفة من العلوم مثل علم 
النفس والفلسفة واللغويات وعلم الجمال والنقد 0000 

وحالما يختفى النموذج الفج للنخبة مقابل الجماهير الذى أثار الكثير من التفكير 
فى شأن وسائل الإعلام » فسوف تظهر تحالفات أكثر إبداعا . وهو ما أوضحه هالوران 
فى المقدمة التى كتبها فى كتابه عن آثار التليفزيون قائلا : ' يهتم نقاد كثيرون اهتماماً 
بالغا بالتليفزيون والقيم ولا سيما فيما يتعلق بحسن سير المجتمع الديمقراطى » وهم 
يفضلون بكل تأكيد قيام نماذج جديدة من ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها , 
ولكنهم لا يودون الارتباط بالموقف النخبوى التقليدى . ومن المحتمل أن يجد بعضهم 
حلفاء وأصدقاء بين علماء الاجتماع الجدد الذين لديهم حماسة أكثر نقدية وقد يلحق 
بهم بعض الرجال المبدعين من عالم التليفزيون . وعندما يتحقق هذا الوضع فإننا سوف 
نتجاوز مفهوم " الآثار ' البسيط . 


بارى وانئيل 
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مدخل 


تستهدف هذه الدراسة أن تتيح أقصى إفادة ممكنة من الكتايات الوفيرة التى 
أفردت لتاثير مشاهد العخف فى الأقلام السينمائية والبرامج التليفزيونية على الشياب : 


ويحفل هذا المجال بالكثير من الكتب والمقالات التى لا يكون فى استطاعة 
الإخصاتيين فى شئون الأطفال والمراهقين استيعابها فى حدود الوسائل المتاحة لهم 
والوقت المتوفر لديهم : فإذا كانت الببليوغرافيا التى قدمتها اليونسكى تضمنت 5.٠١‏ 
دراسة ٠‏ قإن الببليوغرافيا التى قدمها كارل هنريس فى كتابه " الفيلم والشباب " الذى 
نشر عام 1109 شملت 76٠٠١‏ كتاب ٠‏ وإذا كان كل هذا لا يستوعب جميع ما ظهر فى 
هذا الميدان فإن المناقشات التى انصبت على أثر السينما بدأت منذ نشأة هذا الفن , 
ويرجع تاريخ الحملات الصحفية على دور السينما إلى عام 1904 ( فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ) وإلى عام 19١١‏ ( فى فرنسا ) وقد تم التحقيق فى أول قضية فى 
عام 1917 » عندما وجه السيد / بولان فى ذلك العام الاتهام إلى السينما » باعتبارها 
مدرسة للرذيلة والجريمة » موضحا أن دورها الحقيقى هى نشر المعرفة وتهذيب الأخلاق ٠‏ 
ومن ثم فإن مهمتنا انحصرت فى تحديد المعايير التى يتم بمقتضاها اختيار الأعمال 
المناسبة لإجراء تحليلنا . وهذا الانتقاء تكتنفه المصاعب ؛ إذ لا يمكن فى واقع الأمر 
اختيار المؤلفات على أساس مدى مصداقيتها وحقيقتها ‏ لأنه على خلاف ما يحدث فى 
مجال العلوم البحتة فإن الباحثين فى هذا الميدان لا يتفقون , ولى جزئياً . على ماهية 
ما هو حقيقى وصادق ٠‏ وكما جاء فى تقرير اليوتسكى (() : | 

" ما أكثر البحوث التى أجريت بغية تحديد ما إذا كانت السينما تفسد الشباب 
أى لا تفسده ء غير أن الطرق التى استخدمت فى إجراء اللبحوث كانت متباينة ؛ فضلا 
عن أن النتائج التى تحققت جاعت متناقضة ' . 

وكذلك » فإن الباحثين لم يكن فى مستطاعهم التوصل إلى اتفاق على منهج 
موضوعى للعمل فى هذا المجال , يتيح تحليل هذه المشكلة . ويذكر م . فيار 130اأهلا 
فى تقريره إلى المركز الدولى للطفولة ' إن المنهجية التى تسترشد يها الدارسات 
الخاصة يرد فعل الطفل تجاه السينما لا تزال غير محددة بصورة واضحة جلية » وإن 
العديد من الكتايات فى هذا المجال ليس أكثر من تعبير عن آراء كتابها " () . 
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وأخير! » فإن تقسيم العمل مستبعد تماما هنا , ويتعين على باحث سواء أكان 
إخصائياً فى الفيزياء أم علم النفس أم علم الاجتماع أم الطب أن يدرس المشكلة من 
موضوعى ٠‏ فلا يوجد أى ترابط بين مشاريع البحث » ومن ثم يمكن فهم الملاحظة التى 
وردت فى تقرير اليونسكو : 

" إن كل ما نعرفه بيقين تام عن السينما هى أتنا لا نعرف الكثير من المعلومات 
الأكيدة " . 

فكيف يمكن - إذن - اختيار المؤلفات المهمة من بين هذه الأكداس المكدسة من 
البحوث المشتتة التى يختلط فيها الحايل بالنايل ؟ 


ولهذا فلا مفر من إجراء عملية انتخاب وفرز وإن كنا سنعمد فى ذات الوقت إلى 
الإكثار من المعايير التى تحدد هذا الإجراء . ومع أن بعض الاستقصاءات والبحوث 
لا تقدم حلولا حاسمة لهذه المشكلة إلا أنه يعول عليها وتعتبر حجة فى مجالها ؛ ولم يعد 
من الممكن مناقشة آثار العنف دون أن توضع فى الحسيان المعلومات التى أسهم بها 
كل من هيملويت 1أ6/نا/11016! وشرام 561013117117 ويوجارت 800311 وشتيائر 
56161 وكيلهاكر :1!02016©»! وغيرهم كثيرون . وثمة آراء تبدى أكثر تأصيلا من 
غيرها بحكم الخبرة التى تستند إليها سواء كانت سيكولوجية أو سوسيولوجية أى 
قانونية أى تربوية أى طبية ... الخ ) . ولا تستند المختارات التى نقدمها إلى القضايا 
المطروحة فى حد ذاتها , وإنما إلى كيفية تصويرها وعرضها أو حتى محاولة 
البرهنة عليها . 

وتبرز من مجموعات الدراسات التى أمكن تحديدها على هذا النحو بعض النهوج 
الأساسية تم على أساسها تقسيم مجال البحث إلى ستة أقسام تمثل الأبعاد الستة 
التى اتخذتها هذه المشكلة حشى الآن وشى : 
١‏ -الآراء العامة : 


تنطلق جميع البحوث من أفكار أى فرضيات بسيطة عن أثر السينما والتليفزيون أو 
أنها تأمل فى التوصل إليها . وفضلا عن ذلك فإن كل فكرة من هذه الأفكار يعتئقها 
قطاع من الرأى العام ٠‏ ومن ثم يغدى ممكنا حصرها ودراسة انتشارها بين شتى فنّات 


المجتمع . 
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؟ - تأثير السينما والتليفزيون : 

من الجلى أن جميع الآراء تضصدر عن بعض الوقاكم الفعلية الثى يستشعرها 
يشهد عليه اتساع نطاق جمهور هاتين الوسيلتين » وزيادة عدد مشاهد العنف فى 
الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية . 
“8 - الدراسة السوسيولوجية للآثار : 


لا يقتصر الأمر على ' يث " السينما والتليفزيون لمشاهد العنف » إنما "يستقيلها " 
أيضا جمهور غير متجانس - وتتيح السوسيولوجيا بطرقها الإحصائية وتقديراتها 
الشتايلة احراء ال 

9 تطودو شيعه هنذا الاثن باللقاركة نين سلؤكالمقنا هديق االتؤويية ويطلوك 

غير المشاهدين . 


( ب ) وتبين مدى اختلاف التأثير تيعا لاختلاف الفئات الاجتماعية . 
- خديد الآليات السيكولوجية : 


لما كانت مشاهد العنف التى تعرض فى السينما والتليقزيون تصل إلى الجمهور 
من خلال وسيلة معينة هى الصورة المتحركة ؛ فإن تفاعلها مع الجمهور تحدده السمات 
الخاصة بهذه الوسيلة . وعندما يتم الحديث عما تثيره مشاهد العنف من اتبهار فإنه 
يتم هنا إدخال فكرة الآليات الأصلية التى تتحكم فى العلاقة التى تريط المشاهد 
بوسائل إعلامية محددة تماما مثل السينما والتليفريون . ومن ثم فإن الفرضيات التى 
تمكن من وضع إطار نظرى لعلاقة المشاهد بالصورة » تدخل متغيرات جديدة فى بحث 
الآثار المترتبة على مشاهد العنف . 
؟ - الدراسات التجريبية ( المعملية ) : 


اقد أبرزت الاعتبارات السابقة عدة مشكلات معينة تم تحديدها على نحو يكفى 
لبذل محاولة » بغية التوصل إلى حلول لها بالاستعانة بتجارب مصطنعة ( إجراء 
دراسات على عدد محدد من السكان باستخدام طرق علم النفس التجرييى ) . وعندئذ 
تجرى اختبارات لتحديد أثر كل متغير من هذه المتغيرات التى يمكن عزلها والتحكم 
فيها . 


13 


1 - الدراسات الثقافية : 


مثلما يتوقف أثر مشاهد العنف على طبيعة الوسيلة التى تنقل هذه المشاهد , فإنه 
يعتمد أيضا على السياق الوصفى لهذه المشاهد . ويلوح أن الاستقصاءات 
السوسيولوجية تظهر أن الإحساس بالعنف يعتمد على طريقة العرض ويختلف تبعاً 
لنوعية الفيلم ؛ الويسترن أو الفيلم البوليسى أو أفلام الرعب » ومن ثم يتعين إبراز 
الاختلاقات الكيفية التى تميز بين " الأتواع ؛ " وتسعى إلى استخلاص الدلالة 
الكامنة فيها . 


وهكذا , يبدو أنه من الممكن تنظيم جميع البحوث المذكورة على نحو متماسك 
ومترابط » ويلوح مستطاعا الجمع بين النهوج الستة سالفة الذكر ‏ وذلك باتباع خطة 
تستوحى نظرية الاتصال . فمشكلة الآثار المترتبة على مشاهد العنق هى بالفعل 
مشكلة إرسال 1188517155101 ونستطيع أن نحدد بعض العناصر الداخلة (المدخلات 
5نم ) قى نظام الإرسال هذا ( أى مشاهد العنف والخواص المميزة لتأثيرها ) 
ويمكننا مضاهاتها ببعض ما يترتب على هذا النظام : وينتج عنه ( المخرجات 
58 ) وهو ما يتمثل فى سلوك المشاهدين كما تميزه السوسيولوجيا ؛ كما 
نستطيع تحديد آليات الإرسال الخاصة بالنظام ( فرضيات سيكولوجية خاصة 
بالانبهار , والسلبية , والإسقاط . والتقمص ) ؛ ومن الممكن كذلك , إيجاد نماذج 
مختزلة من هذا النظام يغية السيطرة على المتغيرات ( السيكولوجيا التجريبية ) وأخيرا 
فإنه فى وسعنا النظر فى مضمون الرسالة ( الدراسة الثقافية ) وعلاقتها بالمجتمع 
باسرة . 

وقد يبدو غريباً أن الباحثين يقدمون إجابات بالغة التنوع والتعقد عن السؤال 
اليسيط الذى طرح عليهم . ولنلاحظ بصفة مؤقته أنه إذا لم تكن الإجابات بسيطة مثل 
بساطة الأسئلة فلا يعنى ذلك بالضرورة عجز من تصد للإجابة . وهناك أسئلة 
واضحة لافتة للنظر " قد لا يقدم عنها الباحث الذى " يجزىء المشكلة " إجابة نهائية , 
وإنما تستدعى التريث وشحذ ملكة النقد عند من يتصدى للحكم أى من يتعين عليه 


إصدار الحكم . 
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القسم الأول 


بانوراما الآراء 


إن تخصيص ببليوغرافيا للآثار المترتبة على مشاهد العنف قى السينما أو 
التليفزيون يعنى أن هذه الآثار تعتمد جزئياً على السمات الخاصة بهاتين الوسيلتين 
المستخدمتين . ويتفق المؤلفون فى واقع الأمر على ملاحظة أن مشاهد العنف تكتسب 
أهمية معينة عندما تعرض من خلال السينما أو التليفزيون ٠‏ وذلك للسببين التاليين : 

١‏ - إنهاء التنقل عبر ووسائل اتصال جماهيرية إلى جمهور عريض ؛ كبير العدد 
ومتباين فى تركييه الاجتماعى وتختلط فيه فئات العمن المختلفة ويتفوق قى عدده على 
الجمهور الذى يشاهد العروض المسرحية التقليدية » وإن هذا الطابع الضخم من التأثير 
هو الذى يدفع القانونيين إلى تبرير نظام الرقابة السينمائية الذى يختلف أشد 
الاختلاف عن التشريعات الخاصة بالمسرح *©) , 

؟ - إن الخواص المرتبطة بحيوية الصورة وحركتها تفترض أن تأثيرها.. سيكون 
محددا » وتتفق غالبية الدراسات على أنه عندما يتمائل المضمون يكون تأثين السيتما 
على سلوك المشاهدين الشباب أكبر بكثير من تأثير الرسوم المتحركة . 

ويمكن أن تفضى هذه النقطة الثانية إلى فحص جميع النظريات التى طرحت عن 
السينما بعامة )١‏ . ولكى لا تغوص هذه الدراسة فى متاهات بعيدة . فإن مجال 
الاستقصاء اقتصر على المراجع النظرية التى تعرضت فقط لآثار مشاهد العنف . 

غير أنه لا يمكن إغفال ضرورة إجراء استعراض سريع للآراء التى أبديت فى 
شأن تأثير السينما والتليفزيون . كما لا يمكن تتاول الدراسات المتخصصة قبل سير 

(1 )إن هذه الآراء تكتسب قيمة الشهادة فى التهمة الموجهة إلى العنف فى 

السينما والتليفزيون . 

( ب ) وإن القلق الذى تبدى لدى الرأى العام كان دافعا للباحثين إلى القيام 

بدراساتهم . ولا سيما الاستقصاءات الأولى المهمة التى تمت عن السينما 
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فى عام ١9١‏ وعرقت باسم 51010165 10انا! 581/06 ؛ " لقد تيدى 
الانشغال بإصلاح المجتمع فى اهتمام العلوم الاجتماعية بأعراض الاختلال 
الاجتماعى مثل الأمراض العقلية أو النزاعات العائلية أى جرائم الأحداث أو 
ارتكاب الجرائم بوجه عام . وقد اتجه الباحثون الذين درسوا تأثير وسائل 
إعلام الجماهير على الشباب إلى وضع المشكلة فى السياق الذى 
اعكينالنفيها والاذاعنة مسسون الأحتادل الاخسكمافت اها مكل 
الأكواخ القذرة " ") 


ومن كن يهدر فححن :ما إذا عاق الراي القام مض كين الأكرا القذرة على تلنين 
مستوى وسائل الاتصال الجمافيرى ٠‏ وما اللوم الذى يوجه إلى السينما والتليفزيون ؟ 
ومن دوافق على توجيه هذه الانتقادات ؟ 
(أ) أهمية العنف المنتقد ونوعيته 


ما أكثر الانتقادات الموجهة إلى السينما والتليفزيون , مثل العمل على اتحطاط 
الذوق » وتشويه معنى القيم ... ونحى ذلك » وهى تصدر عن مثل عليا متباينة » قد تكون 
جمالية أى أخلاقية أو تريوية أو سياسية » ومع ذلك فإن هذه الانتقادات تجمع على أننا 
" نشاهد قدرا كبيرا للغاية من العنف " (8) - 


وعندما درس شتائير م511 دراسة إاحصائية آرا ء الأمريكيين عن تأثير 

التليفزيون فإنه وجد أن هذا الانتقاد يتصدر جميع شكايات الجمهور ") . كما أن كلاير 
061 لاحظ أنه الموضوع الأساسى الذى تثيره رسائل المشاهدين واستفتاءات 

)٠١( الرئى‎ 

وتتماثل الاتهامات الموجهة إلى جميع وسائل الإعلام بما فيها السينما والتليفزيون 

تشبه الاتهامات الموجة إلى التليفزيون شبها وثيقًا تلك التى سبق توجيهها إلى 
كل وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرى حالما بدآت تكتسب شعبية لدى الراشدين 
والأطفال مع * )١‏ 


فماذا يعنى " العنف ' ؟ يبدى أن النقد يستهدف جوانب مختلفة , كما أن يعخضر 
القوانين واللوائح الرسمية وشبه الرسمية تحاول إيضاح العناصر الأساسية التى 
ينطوى عليها » ومن ثم فإن قوانين الرقابة الذاتية التى اتفق عليها المنتتجون الأمريكيون 
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المعروفة باسم ©0006 113165 تدين الوحشية . الفظاظة , البذاءة » القسوة فى معاملة 
الحيوانات , التجديف . وما إلى ذلك )١‏ . أما قانون الإذاعة البريطانية 886 فإنه 
يلاحظ أن وضع قائمة سوداء يأتواع العنف لا يكون عمليا : 


الناصرى ) قد أضفى عليها طابعا دراميا : ويمكن أن تبرر موضوعات كثيرة قد تبدى 
خطيرة بالنسية للأعين الشابة إذا ماجاءعت فى سياق معين " 9) . 

ويبين هذا القانون أنه لايد من التفرقة بين الأنواع المختلفة من العنف " فالوحشية 
لا تماثل العنف . والعنف ليس هى القتال . ومع ذلك فإن القتال الذى يعد أمرا سليمًا 
ضناكا 5 والودشنية الت لاتعتين كذلك م يتكينتات حتفا »وتتذاخل حيودهها * + وفعفين 
الرأى العام أن أعمال العنف تشمل سلسلة من الأقعال تبدأ من الوحشية البدنية وتصل 
إلى انتهاك القوانين الأخلاقية . وتميز الإذاعة البريطانية بين " العنف "و " الانتهاك " 
الذى يعتبر من أسواأ الأمور . وسوف ترى أن يعض الدراسات الثادرة تسعى إلى 
تحديد وإيضاح أنواع العنف المختلفة والأضرار المترتبة عليها » وسوف نتمرض 
لبيائها ف الشاتمنة . 

" والعنف " الذى ينتقد بوجه عام ويلا تمييز ينصب على وصف أى سلوك يعرض 
فى السينما أ فى التليفزيون بأنه لا قانونى أو لا أخلاقى أى يوصف بالوحشية » وذلك 
عند ممارسته فى واقع الحياة فعلاً . وتبرز هذه الفكرة العامة فى قلب جميع الانتقادات 
الموجهة إلى السينما والتليقزيون : 

' فالتليفزيون أداة قوية للغاية قادرة على إقناع العقول التى لم تتشكل بعد بأن 
العنف نمط مقبول من أثماط السلوك " . 

( القاضى ف . ج كروينبرج » ذكره فيرتهام )١9)‏ . 

( ب) اختلاق الآراء 
تنصب مناقشات الصحف وحملاتها على موضعين هما : 
(1) طبيعة العنف فى السينما والتليقزيون . 


( ب ) مدى أهمية هذا التأثير . 
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ويستهدف الموضوع الأول الآثار الأخلاقية والتريوية للعنف السينمائى : هل هى 
حسنة أم سيئة ؟ فى حين أن الموضوع الثانى يركز على الوظيفة الاجتماعية لهذا 
العنف : فهل الخبرة التى تكتسب من العنف فى الأفلام تعتبر أحد العوامل الأساسية 
فى تكوين المراهقين ( تنشئتهم الاجتماعية ) أم مجرد عامل ثانوى ؟ وفى الواقع فإن 
المناقشات الأساسية تثور حالما يطرح الموضوع الأول . 

وكان فردريك فيرتهام 6181لا .17 أول من دافع دفاعًا حار عن رأى نضعه فى 
هذان"الآراء المتطرفة يشركن التصفيف .وعد أن استتكر التاشين الخنان الدى تحلكه 
المجلات المصورة , هاجم التليفزيون واتهمه بالترويج للعنف والدعاية له : 


" عندما يشاهد الصغار الرقص على شاشة التليفزيون فإنهم ينزعون إلى 
الرقص . وإذا شاهدوا مأكولات شهية أى مشرويات مفرية أى حلوى فإنهم يودون 
شراعها . ولا يمكن التأكيد بصورة قاطعة على أن الأطفال الذين يشاهدون العنف على 
شاشة التليفزيون لا يتذوقونه إلى حد ما » حتى ول لم يكونوا واعين تماما بذلك " )١١(‏ 
ولقد تبنى هذا الرأى مسئولون عديدون . 

أما أنصار الرأى المعارض لذلك فإثهم يؤكدون أن المشكلة الحقيقة لا تتمثل فى 
الآثار الخطيرة التى تحدثها السينما على الشياب وإنما فى تلك الفكرة الخطرة التى 
تكونها السلطات المختلفة عن الآثار الضارة المزعومة التى تحدثها السينما . ويندرج فى 
هذا الإطار محبى الجمال الذين يعتبرون السينما فنا فى المقام الأول , وأنه يتعين الحكم 
عليها بمعايير النقد الجمالى : 

' إن فكرة فرض الرقابة على أى قن من الفنون لهى فكرة غبية قى حد ذاتها » 
وإن القيد الوحيد الذى يمكن تصوره فى هذا المجال إنما يمكن أن ينطيق على الشياب 
فحسب .. وحتى هنا فمن يعتقد بوجود شباب منحرفين لأنه ثمة أفلام عن المنحرفين 
إنما يقلب الأوضاع رأسا على عقب . فهناك منحرفون ؛ لأنه ثمة أكواخ قذرة وأزمة 
مساكن » وحروب استهمارية ٠‏ والسينما لا علاقة لها بذلك ". ( دوينول فالكروز ) ,)١(‏ 

ويؤيدهم بعض علماء الاجتماع الذين يرون أنه لم يشبت أبدا وجود تأثير خطير 
مزعوم للسينما : 
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فرض الرقابة فى هذا المجال » والدعائم السوسيولوجية الحقة التى تقوم عليها الرقابة 
تغوص إلى أعماق أبعد غورا مما قدم من تبريرات ثانوية أى مزاعم . وتنبع الرقابة من 
المحرمات السياسية التى يفرضها النظام المستقر ومن المحرمات السحرية التى ترفض 
فظائع تقطيع الجثث وجنون الحب وعورة الموت والجنس وتدقع بها إلى الليالى 
الأسطورية فى الأزمنة الخوالى ' ( ادجار موران ) ١‏ , 

أى أن المجتمع يضفى طابعا عقلانيًا على مخاوفه عندما يدعى أنه يتصرف لإنقاذ 
حياة الكيار ' . 

وقد تطورت مجموعة من الآراء ' المعتدلة " فيما بين هذين الموقفين المتطرفين . 
كارا أومتكايد! أن عسقيدا .ومن ثم يرى البروفسور 6ولإنا©!! أن الأفلام البوليسية 
تعمل على " تسميم العقول الذى يستمر مفعوله دون تبين ذلك 9) " . ومع هذا فإنه 
يعترف بالتأثير الإيجابى والتطهيرى " الذى تحدثه أفلام المغامرات على الشباب . 
الشأن وهى ما يتضح من دراسة >61ناا6 .2 8 .5 عن الشباب المنحرف : 
الأساسية بحرمانهم من رؤية السينما والسيرك وعروض التسلية الأخرى . وإذا شعر 
شخص ما بحاجته إلى ضروب الترفيه هذه فلن يعدم الوسيلة قى إيجادها . ولا يمكن 
أن يعد حرمانه منها علاجًا ناحجِكً "(09) , 

١‏ - لقد وجدت جميع الآراء التى يمكن تصورها - اتطلاقًا من المشكلتين اللتين 

"؟ - وتستند جميع هذه النظريات إلى مسلمات ( فرضيات ) سوف ندرسها كل 
على حدة » وتتعلق بارتياطات سوسيولوجية أى آليات سيكولوجية . 
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ويتعين علينا الآن دراسة كيفية اختلاف الرأى العام وانقسامه يصدد هذه 
المعتقدات بالغة التنوع . 
( ج ) اختلاف الآراء 


يآرائهم فى لجان مختلفة وتباينت الاستفتاءات تبعًا للأحوال . وسوف نكتفى 
باستعراض عام لأهم دلالاتها وأبرزها . 

لقد سبق أن قدمت لجنة رسمية تقريرًا إلى البرلمان البريطانى فى 
عام )'"(0196٠.‏ , بعد أن استجويت 1١44‏ من المختصين - أساتذة جامعة : رؤساء 
مستوصفات للأطفال , أخصائيون فى محاكم الأحداث - حيث طلبت منهم الإجابة عما 
إذا كان ثمة علاقة بين مايلى : 

. ارتياد السينما والانحراف‎ - ١ 

" - ارتياد السينما و " الانحطاط الأخلاقى ' . 

وقد جاعت ٠-١‏ إجابة مؤيدة للعلاقة بين ارتياد السينما والانحراف و 518 إجابة 
نفت وجود هذه العلاقة . كما أيدت 0.٠‏ إجابة العلاقة بِيْن ارتياد السينما والانحطاط 
الأخلاقى 0 وئفت ذلك آلا إجابة 5 وقد أكد السواد الأعظم ممن أبدوا وجود صلة بين 
السينما والانحطاط الأخلاقى أن هذه الصلة واهية , إلا فيما يختص بالفتيات فيما بين 


ويتبدى نفس التردد والتذبذب فى آراء الخبراء الذين استشارتهم اللجنة الفرعية 
التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى التى أشرف عليها 6علاناة61©»! . وخلص التقرير إلى 
أن اللجنة ' لم يكن فى وسعها إقامة علاقة سيبية مباشرة بين مشاهدة الأفعال 
الإجرامية وبين ارتكاب مثل هذه الأفعال فعلا . كما أنها لم تتوصل إلى اكتشاف الدليل 
القاطع على عدم تأثر سلوك الشياب سلبيًا من جراء التعرض لأفلام وقصص قائمة 
على موضوعات تنطوى على أمور مخالفة للقانون فضلاً عن الجريمة والتى يروق لها 
تصوير عنف اليشر 1 : 

وتختلف آراء الأسر فى هذا الصدد أيضا . ففى الإجابة عن سؤال عما إذا كان 
التليفزيون مفيداً للأطفال . فقد أكد ذلك 50 /ز من الرجال و 4ه / من النساء 
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(1939) 197") . فى حين أنه يتضح من استفتاء سابق أجراه معهد جالوب فى ١155‏ 
أن 7١‏ / من الكبار اعتبروا الأقلام البوليسية أحد عوامل الانحراف ('") . ومع مراعاة 
القدر الكبير من أفلام العنف فى البرامج الأمريكية ( انظر القسم الثانى ) ٠‏ فإنه يتعين 
أن يستخلص هنا أيضا عدم تيقن الرأى العام . ومع ذلك ؛ يبدى أن الاتجاه السائّد هو 
تدنى حدة القلق : ويبين استقصاء أمريكى أن 1 / من الآباء يرون أن آثار التليقزيون 
عابرة بكل بساطة ( 19375 , شاتيتر ) مع أنه يستخلص من استقصاء فرنسى 
١ )1511(‏ أن 8٠١‏ / من الأسر الميسورة الحال و.ه / من أسر العمال اليدويين تعتير 
التليفزيون نعمة ( وإن كان +١‏ / من العينة الثانية لم يحدد رأيا قاطعاً ) . وإذا كان 
2 من الآباء يرون أن يعض البرامج سيئة للأطفال فإن 7١‏ / لا يمنعون أطفالهم 
من مشاهدتها ©') . ومن الممكن تقديم تفسيرات مختتفة لهذه التناقضات فإما أن الآباء 
لا يؤمنون بجدية الخطر الذى يستنكفونه وإما أنهم يفقدون سلطتهم . مما يجعل عدم 
التحديد ماثلا هنا أيضا . 

ويتعين التنويه بأن الأطفال فى سوادهم الأعظم ( "/؟ ) لا يعتقدون فى أخطار 
التليفزيون والسينما *') بما يثبت إما أنهم تسمموا إلى درجة تجعلهم لا يدركون 
الخطر أو أنهم اكتسبوا مناعة بطريقة يصعب على الكبار تخيلها 9) . 

وففة الونون مقا شه ولاق جوف كته الدوان لضاف والسنتها 
والإذاعة الخاصة بالأطفال الذى عقد فى ميلانى فى ١1107‏ : 

' كان من المذهل بوجه خاص ملاحظة أن الذين حضروا المؤتمر وعددهم ..” 
شخص ويمثلون أكثر الاتجاهات تنوعا » وافقوا بالإجماع ويحماس شديد على استنكار 
مساوىء كتب التسلية الهزلية 00501085 والأضرار التى تسببها للشياب تلك الأقلام 
التى لا تصصى ؛ وتشكل بطرق بالقة التنوع » تحريضا مستمراً على ارتكاب 
الجريمة 9) , 

وذلك أحد الأمثلة النادرة التى انعقد عليها الإجماع . 


ويمكن الاستشهاد باستقصاءات مماتثلة أجريت فى بلدان أخرى وبين فئات 
مختلفة من السكان . وهى تشهد على نفس التردد . ولا يتعين أن نتوقع الحصول 
أن ذات تكنيك الاستبيان يحدد بصورة مسيقة الإجابات على نحو مختلف يدرجة 
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أى أخرى 11) . ويلوح » من جهة ثانية , أن الإجابات كثيرا ما تتوافق مع 
المقولات الجاهزة ( 516:601[/565 ) بأكثر من توافقها مع خبرات أصلية ؛ وكون أن 
فئات اجتماعية مختلفة تيدى آراء متمايزة للغاية يصدد التليفزيون فإن ذلك يبدو أنه 
يدخل متغيرا سوسيولوجيا قويا فى عملية التقدير . وهكذا فإن هذا الاستعراض 
لمختلف الآراء يفيد فى صياغة المشكلة وتحديد أبعادها أكثر من إفادته فى تقديم 
تاكدات أ إيضاحات تهائية . 

د اخاتتمة 

١‏ - نادرا ما كانت أهمية السينما والتليفزيون وتأثيرهما على الشباب موضعا 
للارتياب » ومن الطبيعى أن يترتب على هذه البديهية نتيجتان طبيعيتان : 

* فهناك أولا الاعتقاد بأن الطفل والمراهق يتأثران بحكم عدم نضوجهما » بالعنق 
الجسدى والمعنوى الذى تتقله وسائل الإعلام . 

* وهناك ثانياً الفكرة القائلة إن هذه الوسائل تنقل , كما سلم بذلك ه . فورمان 
فى 1970 " , نظاما مفروضا للتعليم لا يمكن أن تضاهيه المؤسسات التقليدية الراسخة 
مثل المدرسة والكنيسة من حيث جاذبيته ' » ونجد هنا موضوع التشابك بين التعليم 
وثقافة الجماهير (11) , 

؟ - ونادرا ما تم التحديد الدقيق للعنف الذى ينتقد فى السينما والتليفزيون » 
والمقصود هو العنف الجسدى والمعنوى ؛ ومن المعلوم أن أحدهما يفضى إلى الآخر . 
وكما سنرى فيما بعد , فإن الأخصائيين سيحاولون التمييز بين جوانب مختلفة 
لهذا العنق . 

- تشير جميع الأطروحات القائمة إلى وجود آليات ضمنية تتحكم فى العلاقة 
بين المشاهد الشاب والمشهد البصرى . وتكون نقطة الانطلاق فى أغلب الأحيان 
التسليم بهذه الآليات ( مثل " الانبهار " بالصورة ) من أجل الوصول إلى الدور 
الإيجابى أو السلبى للمشهد البصرى . 

- يجرى تقسير ' الوقائع " ذاتها بطريقة متناقضة . وإن ارتباط تأثير السينما 
والتليفزيون بضروب السلوك غير الأخلاقية والإجرامية لا يعد أمرا بديهيا يقره مجموع 
السكان . وعلى النقيض من ذلك , فإن القلق الذى تثيره هذه المشكلة عام ؛ ويتبدى مع 
ظهور ووسائل جديدة للاتصال الجماهيرى واكتساحها للحياة الاجتماعية » وتنخفض 
حدة هذا القلق فيما بعد. وهى ينصب فى الوقت الراهن على التليفزيون 
بضفة أساسية : 
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القسم الثانسى 
تأثير مشاهد العنف 


ينبع قلق الجمهور انطلاقاً من عاملين يسيطين : فإذا ما أخذ فى الحسبان 
التليفزيونية » وإذا ما تم النظر إلى كمية الوقت الذى يخصصه المشاهد الشاب لرؤيتها 
فعندئذ لا يمكن إلا الاعتقاد بأن ضخامة هذين الرقمين لابد وأن تنطوى على دلالة 
موضوعية . وعندما ينظر إلى ارتباط هذين العاملين يبعضهما البعض يصبح 
التشخيص هو أن تأثير السينما والتليفزيون لابد وأن يكون ضار . ذلك هى رأى كثرة 
من النقاد على رأسهم والترليبمان (') . كما أنه رأى أوائل الباحثين الذين أقلقهم ما 
توصلوا إليه من اكتشافات . ويعد أن قام 8 .5 بتحليل مضمون 0٠0١‏ فيلم 
( بين 150 -.198 ) كتب قائلا : 
. باعتباره مدرسة حقيقية للجريمة مخصصة لفكات معينة من الفتيان والفتيات " )"١(‏ , 
العبارة » ولنترك الحديث للأرقام . 
(1) كمية مشاهدة الشباب للسينما والتليفزيون : 
١‏ - تختص الأرقام الآكثر تحديدا بالتليفزيون » وتوضح أن الاهتمام انصب فى 
البلدان الأتجلو سكسونية على التليفزيون بدرجة أكبر من السينما . 
وفى الواقع » فإن برامج التليفزيون يستمر عرضها بلا توقف فى الولايات 
المتحدة ويدرجة أقل فى بريطانيا أى فى طريقها لأن تكون كذلك وهى أكثر بكثير من 
البرامج الفرنسنية وأقل خضوعاً للرقاية . 
ويبين استقصاء ويتى ]للا الذى أجرى فى .ةا 00 واستقصاء شرام 
الذى أجرى فى :155٠١‏ وهوما أكدته استقصاءات أخرى عديدة 7) , أن الطفل 
الأمريكى الذى بلغ الثالثة من عمره يشاهد التليفزيون يومياً لمدة ه؛ دقيقة فى 
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المتهسط ٠‏ وفى سن الخامسة يشاهده لمدة ساعتين يومياً فى المتوسط , وفيما بين 
سن 5 و؟١‏ سنة يشاهد التليفزيون لمدة ساعتين ونصف الساعة يوميا » ويزداد 
متوسط المشاهدة حتى سن السابعة عشرة ٠‏ وقد يرتفع إلى ثلاث ساعات يومياً : 
ثم يعود إلى الانخفاض فيما بعد ( بين ساعة ونصف الساعة وساعتين للكبار ) : 


* يخصص الطفل انتداء من سخ الكالثة حتئ السارسة مشيرة وفك التليفزيون 
أطول من الوقت الذى يقضية فى المدرسة . ويقضى أمام التليفزيون طوال هذه الفترة 
سدس وقت اليقظة دافا | 

وترى هيملويت أن هذا المتوسط - فى إنجلترا - لا يتجاوز الساعتين يومياً » 
ويرى فورى ناإنات أن الأمر كذلك فى اليابان . وتتمائثل الأرقام قى جميع البلدان 
المتقدمة اقتصادياً التى تتوفر فيها شبكة تليفزيونية متسعة النطاق : ويلوح أن 
الاختلافات تتوقف على عدد البرامج التى يمكن التقاطها . كما يبدو أن الكيار من 
المراهقين أكثر نزوعا من آبائهم إلى الابتعاد عن العرض التليفزيونى وحالما يوجد فى 
المنزل أول جهاز تليفزيونى . 

. * وخلافا لما قيل وكتب فإن المراهقين , يتبعهم الأطفال , هم الذين يشرعون فى 
بذل الجهود للتخلص من استهواء التليفزيون » ويبدى أن رد الفعل لدى الكبار يكون 
أبطأ بكثير » رغم أنهم ينكرون ذلك " 200 . 

ويرى النقاد أن أولئتك الذين يهربون من المنزل والتليقزيون مسرعين إلى السينما 
كمن يهرب من الدب ليقع فى الجب . 

؟ - يصعب تحديد مدى ارتياد الشياب السينما ومن بين الاستقصاءات العديدة 
التى أجريت فى هذا المجال ؛ فإن أهمها هى استقصاء ما لتيزك وزوشياوير '") فى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية واستقصاء هيملويت ويلسون )فى بريطاتيا العظمى 
واستقصاء 114.2.8.8 فى الولايات المتحدة . وقد ناقش ليندر 2) الطرق المستخدمة فى 
بحوث عديدة والتى تعمد دوما إلى المغالاة فى تقدير ارتياد المراهقين للسينما . وقد 
تضمن استقصاء حديث أجراه المركز الوطنى للسينما فى فرنسا ('') بيانات بالغة 
التحديد والأهمية : فشباب المدن ( ١١‏ - 50 سنة ) يذهبون إلى السينما مرتين فى 
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المتوسط كل شهر ويذهب شباب الريف أكثر من مرة كل ثلاثة أسابيع ( متوسط ارتياد 
الكبار للسينما فى المدن هى , 4 مرة ستوياً إذا كان لديهم تليفزيون » وة مرات إذا لم 
يكن لديهم تليفزيون ) . 

وان وجود جهاز تليفزيون فى المنزل لا يحدث إلا تغييرا طفيقا للغاية قى متوسط 
ذهاب الشباب إلى السينما . 


وتتوافق هذه الأرقام فى مجموعها مع البيانات التى تم الحصول عليها من البلدان 
الأخرى المتقدمة صناعيا حيث يمثل الشباب زهاء ه4/ ممن يشترون تذاكر السينما 
والأطفال فيما بين سنى 8 - ١5‏ سنة : 9 / » ويبين نفس الاستقصاء الإحصائى أنه 
من بين مجموع شباب المدن والريف فان 1.1 / من الشباب يذهبون إلى السينما 
مرتين أو أكثر أسبوعياً وه , 54 / يذهبون مرة واحدة فى الأسبوع و١7‏ / مرتين 
شهرياً . وإذا كان الشباب من كبار مشاهدى التليقزيون والسينما فإنه يتعين الآن 
تحليل ماذا يشاهدون . 
( ب ) خليل المضمون : 

النسبة الكمية لمشاهد العنف 

يتعين أن يلاحظ ‏ فى المقام الأول . أن الشباب ليسوا من كبار المشاهدين 
فحسب ٠‏ بل إنهم يشاهدون فى كثير من الأحايين العروض المخصصة للكبار . وتختلف 
الأرقام هنا تبعاً لما يطلق عليه اسم عروض الكبار » ومع ذلك , فثمة اتفاق على أن 
نصف الوقت الذى يقضيه الأطقال أمام التليفزيون إنما يشاهدون فيه العروض 
المخصصة للكيار (50) , 

وقد قدم دالى 0816 (6؟1) أقدم البيانات التى تحصى كمية " العنف ' ؛ حيث تم 
ارتكاب 07+ جرائم فى ١١١‏ فيلما من الأقلام البوليسية كما أن 40 قيلما منها عرض 
مشاهد قتل . وفى 110١‏ أحصى ميرامز (؟) 1/1/8015 101 جريمة أى مشهد عتف 
فى مائة فيلم طويل أى 1,1 / فى المتوبسط بالنسبة لكل فيلم ؛ أما التليفزيون فى 
الولايات المتحدة فإنه ييث كل عشر دقائق فى المتوسط عملا عنيفا أو تهديدا 
بالعنف 9'؛) واكتشف هيد 1820 (؟) الذى درس الأفلام متوسطة الطول التى أنتجت 
خصيصا للتليفزيون - أن كل برنامج منها تضمن 5,؟ / من الأفعال العدوانية 
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مما فى الأقلام البوليسية (0.1 /) . ولاحظت هيملويت أن ١‏ / من البرامج المبثة فى 

وبينت جميع الاستقصاءات المماثلة التى تناوات شخصيات الأفلام أن العنف من 
الموضوعات المفضلة فى الشاشة . ولاحظ سمايت 550/106 أنه فى مقابل كل خمس 
يتبدى لدى المراقبين دواقعه بالغة الوضوح : 
بالعنف البدنى وتقل فيها ضروب التبادل الفكرى وتهتم اهتماما عميقاً بالجريمة . ولا 
ريب فى أن هذه الصورة للعالم تتضمن نسبة مرتفعة بشكل غير عادى من النساء " 
المثيرات جنسياً ' والأفعال العنيفة والحلول غير القانونية لمشكلات قانونية " (9*) , 
( ج ) تفسير هذه البيانات : 

هل يمكن أن يستخلص من ذلك أن هذا العنف البالغ الذى تحفل به هذه القصص 
الخيالية يفضى إلى أن يسلك المشاهد الشاب سلوكا عنيفاً فعلاً حالما يعوب إلى واقع 
الحياة ؟ 
(أ) يرى كثير من المؤلقين أن كمية العنق فى حد ذاتها لها أهميتها ولا يمكن أن تمر 
دون أن تترك تأثيرها . ويعتقد ميرامز أنه : 

" من المتعين أن يخلق تكرار الأقعال العنيفة نموذجاً سلوكياً يمكن أن يصبح فى 
أحوال معينة ( حالة السكر مثلاً ) ضريا من الفعل المنعكس الشرطى عند بعض 
الأقراد " . 

وتفترض هذه النظرية التى تحظى برواج كبير 
القيم المختلفة التى ينطوى عليها سياقه ( خواصه ) . 

؟ - وأنه ثمة صلة (محاكاة . فعل منعكس شرطى) ٠‏ تنشأ بين الشاشة والواقع » 
بين الشخصيات الخيالية والمشاهدين تسقر عن تكرار الأفعال العنيفة واقترافها . 
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ويلاحظ بلوش وفلاين 0هلااتا , طهه81 7؛) أن عددا هائلا من الاختصاصيين يرى 
هذا الرأى الذى يفترض وجود ' تأثير مباشر ' للتليفزيون والسينما . 

) ب ) غير أنه ريما تعين أن تؤخذ فى الحسبان نوعية العنف ؛ لاخمينه ؟ بحيت إن 
ميدأ تعدد أفعال العنف كان موضع نقد فى حد ذاته . وغالياً ما يتفق علماء النفس 
وعلماء الاجتماع على أنه يوجد لدى الطفل قدر من الإدراك ' الكيفى. " العثف المعروض 
على الشاشة . فالأطفال الذين استجويتهم هيملويت لم يفزعهم أبدًا العنف الموجود فى 
أفلام الويسترن ٠‏ وإذا كانت الأقلام البوليسية تخيقهم بعض الشىء فإن أفلام الرعب 
تثير فيهم الفزع . ويتضح من ذلك - على أقل تقدير - أن ' تأثير * مشاهد العنف 
يختلف تبعاً لاختلاف السياق . ولقد أدخلت متغيرات أخرى مما يمكن على الأقل من 
افتراض أن تأثير مشاهد العنف غير متجانس إذ يتعين مراعاة العرض المادى للمنظر 
العنيف : 

" فاستخدام الأسلحة النارية والمعارك التى تدور رحاها على الأرض لا تزعج 
المشاهد كثيراً غير أن المعارك التى تستخدم السكاكين والخناجر يكون تأثين ها أكبر , 
فى حين تحتل السيوف والأسلحة الأخرى مركز وسيطاً الأكار 

كما أنه يتعين مراعاة السياق الأخلاقى الذى يعرض فيه الفعل . فالعنف المبرو - 
على نحو ما يرد فى أغلب أفلام الويسترن - لا يكون متماثلا مع العنف غير المبرر . 
ولقد أجريت عدة دراسات من أجل فحص الوظيفة الأخلاقية - المعنوية - التى ينطوى 
ال ةا . وأخيراً فإنه يتعين أيضاً مراعاة نوع القيلم 


مشنا هق العف 2 


' يتسم العنف فى الويسترن , عموماً بطابع تجريدى وأسلوب تبسيطى متميز 
وأصبح مقيولا للغاية ؛ لأن البطل لا يتردد البتة فى استخدامه , ولأنه لا يجرى مطلقأ 
التاكيد على عواقبه الأخلاقية . وإذا ما استيعدت لحظات التوتر » فإن العنف يكون 
مسنترا وكأنه يحدث فى مكان بعيد ودون أن تترتب عليه أية نتيجة ؛ فهى أشبه يلعبة فى 
واقع الأمر " (44) , 

وترى هيملويت ومؤلفون آخرون أن التحليل الكمى للمضمون : 
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١‏ - يقارن بين ما لا يمكن مقارنته عن طريق تجميع مشاهد عنف مختافة فى 
طبيعتها ('؛) - (؟) ويتغاضى عن عوامل أخرى ؛ فالأطفال الذين تم استجوابهم 
أزعجهم العنف فى الأخبار الحالية والوثائق بدرجة أكبر من العنف الذى تعرضه الأقلام 
الروائية ٠‏ وأن تأثرهم بالعنف اللفظى يكون أكثر من تأثرهم بعنف الصورة (:") , 
ومن ثم تمين هيملويت بين العنف البرىء وهى عنف الأنماط الثابتة المتكررة » كما فى 
الويسترن وبين العنف الأكثر خطورة ‏ لأنه يتسم " بطايع واقعى " كما هى فى الأفلام 
البوليسية والوثائقية . 

ويرى هؤلاء المؤلفون أن تأثير السينما والتليفزيون لا يعتمد كثيراً على كمية العنف 
المحروض ء, وإنما يتوقف على صورة العالم فى عموميتها التى تعرض على المشاهدين 
الشباب . ولا ينصب انتقادهم على واقع العنف وكميته وإنما على القيمة التى تضيفها 
عليه وسائل إعلام الجماهير . 

كما أن العادة هى التى تجعل المشاهدين يتقبلون العنف باعتباره جزءاً من 
الأوضاع العادية فى الحياة » فإما أن يعتبر الشباب أن صورة العنف البالغ التى 
تقدمها القصص الخيالية عن العالم تمثل حقاً الواقع أو أنه يرى أن كل أفعال العنف 
الواقعية مجرد خيال أو مشهد تمثيلى خالص . 

" لا يقضى العنف فى التليفزيون على مشاعر الأطفال الطبيعية , بل يمنعهم 
بالأحرى من إدراك حقيقة العنف , الذى يكتسى عندهم - حتى أثناء عرض الأخبار 
والوقائع - طابعاً خيالياً وغير واقعى " *) , 


وينصب تقدير أنصار التحليل الكمى للعنف على تأثيره ' المباشر " على السلوك 
الواقعى : فوحشية الشاشة تخلق نماذج سلوكية . فى حين أن أنصار التحليل الكيفى 
يهتمون بتقييم تأثيره المعنوى » فهم يفترضون أن تأثير وسائل الإعلام على السلوك 
الفعلى لا يكون غير مباشر أكثر من كونه مباشراً ؛ إذ إنها تؤثر على معنى القيم عند 
المشاهد الشاب . ويينما يفترض أنصار التحليل الأول وجود علاقة محاكاة أى علاقة 
شرطية بين السلوك المرئى على الشاشة ويين السلوك الواقعى » فإن أنصار الاتجاه 
الثانى يسلمون بأن المشاهد الشاب يخلط بين عالم الخيال وعالم الواقع » ويستنتج 
أحدهما من الآخر . 


اك ] وينقض مولقون القرو إبلذه آي قينة للامعزازاف الكن منيه إل كمية 
العنف ؛ 


28 


" يقال دوما إن « كذا » جريمة ارتكبت فى مدى زمنى معين على الشاشة كما 
1 
واأيكني | سقس المجج وك "يديك" لفقت مول لوو مويله وال : 
الداخلية التى يعيشها المراهفقون : ' ويتعين مراعاة أن الخيال المضطرب دوما للشاب 
فى سن البلوغ يكون على صلة ما بالجريمة 00 . ومن ثم فإن العنف الخيالى يعد 
ل ار ب 0 
ا ل فإئهم يرون + خاذقا 
لذلك ٠‏ أنه يتعين الحكم على العنف الخيالى تبعاً لما يلى : 

١‏ -الحياة النفسية العميقة للمراهقين واحتياجاتهم وأزماتهم العاطقية 
ومشكلاتهم الشذ لشخصية . 


- الدلالة الخفية التى تكتسبها عندهم مختلف ضروب التخيل ويالنسية لفاسم 
7 فإن تأثير الويسترن لا يقتصر فى يعض الأحوال على أن يكون محايدا 
فحسب بوصقه عنقاً مصبويا فى قوالب محددة ( كما تقول هيملويت ) ٠‏ بل يمكن أيضاً 
أن يكون إيجابياً بما أنه يعبر . من خلال قصة عادية , تعبيراً واضحا عن " إبادة 
ويجب ملاحظة أنه إذا كان جميع أولئك الذين يسلمون بالأثر الإيجابى والتطهرى 
للسينما ينتمون إلى هذه المجموعة الثالثة . فالعكس ليس صحيها ؛ إذ يمكن انتقاد 
تأثير السينما انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بسيكولوجية المزاهق ' العميقة " . 
(د ) خاتمة 
والمعنوى . وتلك حقيقة لا جدال فيها ٠‏ غير أن الأحكام التى يمكن استخلاصها من هذه 
الحقيقة وحدها هى مجرد تفسيرات تطرح جميعها عدة آليات سيكولوجية . ومن ثم 
ان م و ب ل كن أنه حكن :+ 


بادىء ذى بدء ٠‏ التساؤل عما إذا لم يكن كافيا لمقارنة بين حقيقتين : المضمون العنيف 
الحدا معيو 
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المسم الثالت 


التأثير الشامل ومتغيراته السوسيولوجية 


لا يكفى تأكيد المضمون العنيف الذى تحمله وسائل الإعلام الجماهيرية من أجل 
تحديد تأثيرها على الجمهور : فمؤلفات شكسبير تتضمن عنفا أيضا . ولا بد من 
البحث فى سلوك الجمهور عن الدليل الموضوعى على أن هذا العنق أحدث تأثيرا : 
وهنا يخلى تحليل المضمون مكانه للدراسة المقارنة للجمهور . ولا يكفى حصر ما يراه 
المراهق بل يتعين معرفة ماذا يفعل يما يراه (65) . 

وثمة برهان , كثيرا ما يقدم لإثبات التأثير الضار للسينما والتليفزيون يتمثل فى 
إيجاد روابط إحصائية . وعلى هذا النحو يقارن فيرتهام (**) المنحنى ( الصاعد ) 
لانحراف الشباب بمنحنى وسائل الإعلام الجماهيرية ( وهى منحنى صاعد أيضا ) . 
كما أن السيدة باور 807/61 , التى تخالف الاتجاه المتروى الذى ورد فى تقرير اللجنة 
الإنجليزية الخاصة بالسينما وإنحراف الشباب ؛ حيث تقول : 

« اعترف قراية ٠٠٠١‏ شاب فى إنجلترا بجريمة انتهاك القانون وهو ما 
يمثل 5,10/ من ثلاثة ملايين مشاهد منتظم فيما بين سن 8 وى ١6‏ . وفى أسكتلندا » 
حيث لا يوجد أى قانون » على خلاف إنجلترا » يمنع رؤية الأفلام المخصصة للكبار 
أى أفلام الرعب » فإن ال ٠‏ شاب الذين ثبتت عليهم التهمة يمثلون ”5,97"/ز من 
المشاهدين المتتظمين قيما بين سن 8 و ١١‏ والبالغ عددهم ...55 , (01) , 

وترى السيدة باور أنها أوجدت ارتباطا واضحا بالاستناد إلى هذا الأساس . 

ولقد استخدمت طريقة أخرى ليست بهذا القدر من الإيجاز للإفادة من 
الإحصائيات والاعتبارات السوسيولوجية . ولا تتمثل فى مضاهاة منحنيين للتطور 
( وجميع المنحنيات الإحصائية صاعدة بصورة أى أخرى ) واستخلاص أحدهما سبب 
للآخر » إنما تسعى على العكس إلى أن تعزل ؛ عن طريق المقارنة مع جماعات التحكم 
( الضبط ) , المتغير الذى يبين التأثير المحدد للسينما والتليفزيون » تعتبر جميع 
هذه الدراسات السينما والتليقزيون سببا ثابتا يتعين تحديد تأثيره الشامل على 
قطاعات مختلفة من الجمهور . 


وقد بيدو 7”) كما لو أن هذه الطريقة لا تتخذ فى الحسبان المتغير النايع من 
التأثير المتباين لكل فيلم على حدة والذى يتعارض مع غيره . يبد أنه ثمة مزايا يمكن 
تحقيقها من استخدام هذا المستوى من التجريد , لاسيما وأن هذا المستوى هو الذى 
يكون مقصودا عندما يتحدث الجمهور عن « التليفزيون » أو« السينما » » ويمكن 
التذكير هنا بأن الجمهور يتحدث عن التليقزيون فى عمومه «٠‏ ويعتبره أقل وسائل 
الإعلام تخصصا » (7") . ويالنظر إلى النسبة الكبيرة من العنق التى توجد فى مجموع 
'الإنتاج السينمائى والتليفزيونى , فإن التأثير العام لهذه الوسائل يمكن أن ينطوى 
أيضا على التأثير المحدد الذى ينجم عن مشاهد العنف . 

ولقد أبرز تحليل المضمون العنيف فرضيتين : فرضية التأثير المباشر على السلوك 
الفعلى وفرضية التأثير غير المباشر على معنى القيم عند المشاهدين . وسوف نبين 
ما إذا كانت نتائج التحليلات المقارنة تسمح بتأكيد أى نقض كل فرضية من هاتين 
الفرضيتين . 

(1) هل هناك تأثير مباشر ؟ 

سوف يتضح تأثير العنف , بعامة » فى السينما والتليفزيون » إذا تبدى مباشرة » 
فى السلوك العدوانى للمشاهد . ويمكن أن تعزل هذه العدوانية إما عن طريق المقارنة 
بين عدوانية المشاهد وعدوانية غير المشاهدء وإما بالمقارنة بين عدوانية المشاهد الدء وب 
( المتحمس للتليفزيون أو السينما ) وعدوانية المشاهد المتوسط . 

- العدوانية بوجه عام : جرى اختبارها فيما يسمى بدراسات « قبل‎ - ١ 
. بعد »», حيث تقارن خصائص جمهور مهين قبل دخول التليفزيون ثم بعد دخوله‎ 
واتخذت احتياطات مختلفة لاستبعاد عنصر الزمن إلخ ... (0) . وتتفق جميع تلك‎ 
الدراسات على استخلاص أن الطفل الذى يشاهد التليفزيون لا يصبح أكثر «عدوانية»‎ 
من الطفل الذى يمتلك التليفزيون » ويالتالى لا يشاهده ( وتحددت العدوانية‎ 
: ) باختبارات مختلفة : اختبارات الكلمات ؛ الاختبارات الإسقاطية وما إليه‎ 

« لم تتوصل من بحثنا إلى وجود المزيد من السلوك العدوانى أى غير المتكيف 
أى المنحرف عند المشاهدين . ومن غير المحتمل أن تحول عملية مشاهدة التليفزيون 
أطفالا متوائمين تماما إلى أطفال منحرفين عدوانيين . ولا بد من أن يتوفر لديهم 
الاستعداد المسبق حتى يمكن أن يتأثروا على هذا الندو » () , 

ويمكن التأكيد على وجه التحديد أنه لا توجد صلة مباشرة بين سلوك الممثلين على 
الشاشة وسلوك المشاهدين فى الواقع . 


32 


«ولا يترجم الأطفال فى مجموعهم مشاهد التليفزيون إلى الواقع .ولا يبحدث هذا 
إلا فى حالات متطرفة ( نادرة للغاية ) وحتى فى هذه الحالات فإن تأثير التليفزيون 
يكون طفيفا » ( المرجع السابق ) 5 
أطفال مدينة لا يوجد بها تليفزيون :( 5/لا70 53010 ) ويين أطفال مدينة بها تليفزيون 
) ميه؟ ماع75 ) : 

إن عدم وجود أى اختلاف هام بين معدلات العدوانية فى مابته1” 1130160 
و 10152 1616 يستيعد إمكانية تفسير مستويات العدوان بالتآثير الذى تحدثه مشاهدة 
التليفزيون 157 , 

؟ - الصراعات الداخلية للمشاهد الدءوب : يوضح هنا جميع 
الناحكي وجوه ازتاط واقتوثين القنافدة المتكلنة والخالة الصراعية:: 


« قد لاحظنا ؛ على عكس ما توقعنا , أن الطفل الوحيد أو الطفل الذى تذهب 
والدته إلى العمل لا يكون أكثر دأبا فى مشاهدة التليفزيون من الطفل الذى لا يشعر 
بالأمن ؛ ويعانى صعويات فى تكوين أصدقاء من الأطفال » (1) , 

ومن ثم ٠‏ فإن الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون أكثر من غيرهم هم الذين يكون 
آباؤهم أكثر تعسفا من أولئك الذين لا يعملون على إشباعهم وإرضاء رغباتهم 04 . 
كما أن استخدام التليفزيون يتوقف على العلاقات التى يكونها الأطفال مع 
زملائهم (1) . فالطفل الذى يقضى مع أسرته وقتأً أطول مما يقضيه مع الأطفال فى 
سنه : فإن هذا الطفل يشاهد التليفزيون أكثر من غيره : 

« وكلما ازدادت صراعات الطفل , ازدادت مشاهدة التليفزيون » )١0(‏ , 


ولا يفسر هؤلاء المؤافون ذلك باعتباره دليلا على وجود تأثير ضار للتليقزيون وإنما 
فم يُوضحوق ,على العكسن بالأخرى ٠.‏ آنه إذا كان الأطفال يتهلقون بالتليفزيون ؟ فذلك 
للهرب من الصعويات التى تواجههم ولاسيما النزاعات العائلية : وقد درست ماكوياى 
الحالة الخاصة للأسر العمالية التى تشاهد التليفزيون كثيرا : وإن الطفل الذى يعيش 
هنا فى حالة نرا ع يشاهد التليفزيون قليلا . بينما يتجه الطفل فى الطبقة الوسطى 
الذى يغانئ نقس الحالة الثزاعية إلى المبالقة فى الوقت الذى :يقضيه أمام التليفزيون 
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التليفزيون فإنه النتيجة ) أى المتغير الذى يعتمد على الظروف الاحجتماعية ( 2 

(ب) هل هناك تأثير غير مباشر ؟ 

لقد طرح بعض الباحثين فكرة مؤداها أن العنف فى السينما والتليفزيون يؤثر 
يوجه خاص على معنى القيم ىو« تصور العالم » عند المراهقين . ويمكن هنا أيضا 
السعى لايجاد يرهان إحصائى وذلك بدراسة مواقف المشاهدين فى مقايل مواقف غير 
المشاهدين ومواقف المشاهدين المنتظمين فى مقابل المشاهدين المتوسطين . 

١(‏ ) التأثير الثقافى العام : تأثير الإحلال 

يتبدى تأثير التليفزيون على الأنشطة الثقافية للمشاهدين الشياب أولا وقبل كل 
شىء فيما تسمبه هيملويت « تأثير الإاحلال » وكيين دراسات « قيل ويعد » أن 
التليفزيون يحل محل وسائل إعلام أخرى؛ وأن وجوده يؤدى إلى تقليل وقت الاستماع 
الاذاعى وقراءة المجلات المصورة وارتياد دور السينما , ويؤدى إلى إعادة توزيع 
الوظائف التى تضطلع بها وسائل الإعلام المختلفة . ويحدث تحولا فى الإذاعة والسينما 


بفغية التكيف مع الوضع الجديد ؛ ويعمل على زيادة الوقت الذنى يخصصه الطفل 


وفيما يختص بتأثير التليفزيون على معنى القيم » يتعين التمييز بين التحول عن 
الأنشطة التى يمارسها المشاهد الشاب والتحول عن المضمون الثقافى الخالص : 

( 1 ) التليفزيون لا يؤدى إلى تقليل الأنشطة« الفكرية » » إنما يلتهم الوقت 

يشتريها الشباب الأمريكى لا يتوقف أبدًا على التليفزيون (19) . وهذه 

الدراسات أكدتها الاستقصاءات اليابانية (15) والألانية (:7) 

« إن المولعين بالقراءة هم أيضا من كبار مستهلكى السينما ‏ كما أن الشبان 
الذين لا يترددون كثيرا على السينما يقرأون قليلا )"١(‏ » . 

(ب) إن المعلومات الثقافية المتوفرة للمشاهدين الشبان تماثل فى جوهرها 
المعلومات التى تنشرها وسائل الإعلام الأخرى : 
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ول سطلن ننه عدي ميمة دن المتلوهات لك حكن ممتزوفة هيذا ألخنا عق 
مجموعة الضيط ( التى لا يوجد لديها تليفزيون ) - وهى إيضاح جديد يبين تماثل 
الموضيعات الت تنقلها وسناكل الأعلوم المقظفة >( , 

ومن ثم يبدو أن السينما والتليفزيون تحلان محل أوجه النشاط المختلفة غير أنهما 
لويستطيها إزاحة القيم بدوآن الليقزيؤ على الأخش لا مخل الحتف إلى المتازل: 
وإثما يواميل ما انداته من قبل كفب العسلية الفكافية والإذاقة (5): 

(؟) الت'ثير الثقافى على شخصية المشاهد الدووب : 

قد لأنكن امشهؤات السناهدين التوسطن كيان الشتكيلكين السيتما والشقزيوة: 


المحددة وارتفاع نسبة المشاهدة . كما با يتفقون على التنويه بأن ن علاقة السبب - النتيجة 
لاتير فى اكمناة رشق بل كله نقيت نه مشترك بين المشاهد والعرض ؛ أى تفاعل بين 
الطرفين . 


وتنصب الدراسات الأقدم على « السلوك الاجتماعى وتصرفات المتعصبيين 
للسينما » ( ماى وشتيلورت . 157١‏ ) . ويينما يعتير المراهقون المشاهد 
المتوسط أكثر « أخلاقية » فإن كبار المشاهدين يجرى تصنيفهم فى أغلب 
الأحيان يوصقهم من « الرقاق الممتازين 3 

0 رذ تسن القانات | اسع ترق قم دك اتانيه الفلا أن اللصاة » » وريما تعير 
أيضا عن قدر من الامتثالية للتربية الدينية . ويبدى أن الآخرين الذين يركزون فى 
جنات تيع الحونة اقوس ا لك ومضديا اشنا فى الويضوة »كدر الكار 
انغماسا قى حياة الجماعة والإسهام فيها بنشاط فضلا عن اهتمامهم بالتعبير عن 
ذواتهم » 9") , 

وثمة استقصاءات أحدث عهدا تصف ظواهر ممائلة فيما يتعلق بالسينما 
والتليفزيون . وتبين الدراسات الانجليزية أنه يبدى أن التليفزيون يحدث عند غالبية 
المشاهدين : 

« وعيا فكريا ميكرا يتعقد الحياة ومشاقها الأساسية ... وإن عدد المشاهدين » 
مثلا الذين يعتقدون بيصحة القول بأن « الأخيار ينجون دوما فى خاتمة المطاف » يقل 
بكثير عن عدد غير المشاهدين من جماعة الضيط » () . 


وتعد هزه الاختلافات أكثر وضوحا عند القتيات منها عند الفتيان » ونتجه إلى 
الاختفاء مع تقدم السن . ويلوح أن هذا الوعى الحاد يمشكلات عالم الكبار تصحيه 

« لقد أكد المشاهدون الشباب على الأخص فكرة الشجاعة فى أحكامهم 
القيمية » () , 

كما أن بايلاين مبواتج8 (9") اكتشف عند المشاهدين المنتظمين نوعا من 
التليفزيون والسينما يعجلان بنضوج المشاهد الشاب : 

« يعد التليقزيون أكثر الأبواب المتاحة للولوج إلى عالم الكبار » (7") . 

« ولا تترك تمثيليات التليفزيون المعدة للكبار إلا القليل دون مساس فى فلسفات 
الطفولة المريحة . حيث تكون الأشياء إما بيضاء أو سوداء » (9") , 

وإذا كان المؤلفون يتفقون على الاعتراف بعامل النضج هذا فإن بعضهم يساوره 
القلق من أن : 

« هذا التعجيل المصطنع لتأثير بيئّة الكبار على الطفل يدفعه إلى نضوج سابق 
لأوانه يتميز بالحيرة وعدم الثقة فى الكبار والنظرة السطحية لمشكلات الكبار إن لم يكن 

وبيدى شتوكرات وشوتماير مخاوف ممائة إل ” 

غير أن موران ورايلى وتومسون (*) يميلون بالأحرى إلى تأكيد الجانب الإيجابى 
لعملية التنشئة الاجتماعية هذه : وإذا كان الطفل يبتعد عن والديه فلكى يوطد صلاته 
بأصدقائه , وإذا كان يرتاب فى عالم الكبار فلأنه يتعلم التمييز بين المظهر والحقيقة , 
بين ما يقوله الكبار ويين ما يفعلونه : إن العنف فى الوسائل يمكن أن تكون له وظيفة 
تعليمية . 


وقبل الشروع فى تلخيص النتائج التى توصلنا إليها يتعين الإشارة إلى بعض 
الدراسات السوسيولوجية التى تختص بتأثير السينما والتليفزيون على جماعتين 
محددتين ٠‏ 

( ج ) السينما والتليفزيون والشياب المنحرف : 

تتكرر كثيرا فى مجادلاتنا فكرة الارتباط الأكيد بين الانحراف وتأثير السينما 
والتليفزيون . ومع ذلك فليس أصعب من تحديد هذا الارتباط . وتتدخل هنا ثلاثة 
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اعقارا فقا لما اذا كان المرة يدرسن ارقاق الهنيان الكخرف الستها وكران ذاك 
أو الارتباط الإحصائى بين هاتين الظاهرتين أى الخيرات المستمدة من محاكم الأحداث. 
١(‏ ) تردد الشباب المنحرف على السينما : 

بينت الاستقصاءات الأولية التى تمت فى إطار 5800165 0صناط عدلاوهط أن 
7/ من المتنحرفين يذهبون ثلاث مرات أسبوعيا أو أكثر إلى السينما فى مقابل ١5‏ / 
فقط من غير المنحرفين . ومن ثم يمكن استخلاص أنهم تأثروا ب 

ه الشخصية الجذابة التى يتمتع بها رجال العصابات ٠‏ أبطال الشاشة , وما 
يضطلعون به من أعمال ذات طابع رومانسى » . 

ويمكن التساؤل عما إذا كان هذا الارتباط قد ثبتت صحته وإذا كان الأمر كذلك 
فماذا يعنى ؟ 

وبينما أكد جارسيا ياجو ('*) عناوه/ . 6 هذا الارتباط فإن لوموال 11031 6.آ 
ودى لالاند 3004اها 96 كانا أقل تأكيدا , وقد لاحظا فى البحث المقدم إلى المؤتمر 
الدولى للأقلام ( 1904 باريس ) أنه لا يمكن إدراك الفرق إلا فى حالة كشرة ارتياد 
السينما . ( /1"/ من الشباب المنحرف » فى مقابل ١7‏ / بالنسبة للمتوسط العام , 
يذهبون أكثر من مرتين أسبوعيا إلى السيتما ) . 

ويثير تفسير هذه البيانات جدلا واسعا . ولقد ارتاب لندرز 00©/5ناا فى التأثير 
الحاسم لهذا الارتياط : 

١‏ وغنى عن القول أن هذه الأرقام لا تتيح استخلاص أى استنتاج فيما يختص 
بتاثير السينما على اتحراف الشباب .:وستى إذا :ما استطعنا إيجاد علاقة ين 
الانحراف وكثرة ارتياد السينما فلن يترتب على ذلك بالضرورة أن هذه العلاقة هى 
علاقة سببية » (48) , 

ويرى غالبية المؤلفين أنه لما كان الشياب المنحرف أكثر انقصالا عن وسطه 
العائلى بسبب عدم استقرار حياتة العائلية » فإنه يكثر من استخدام إحدى وسائل 
الترفيه التى يتيحها له الشارع . ويثيت استقصاء سيفى - لارى عناقها - لإااآلاع© أن 
٠‏ / فقط من المنحرفين ( مقابل ٠١‏ / من الشباب« العاديين » ) يبدون « اهتماما 
شديدا » بالسينما . ويلاحظ سيكر #ع»ان51 (40) أن تأكيد الشباب المنحرف بأن السينما 
هى سبب الانحراف إنما هو من قبيل خلق الأعذار . ويحسن أن يؤخذ هذا القول 
بتحفظ شديد .ويختتم مؤكنا أن ارتفاغ/ مدل ارتياد:السميتما هو ظاهرة ترافق أحيانا 
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انحراف الشياب غير أنه لا يكون سبيا لهذا الانحراف . ويخلص ال مؤلفون الأمريكيون 
( بوجارت وكلابر ) والإنجليز (1*) إلى نفس هذه النتيجة . 
( ؟ ) الارتباط الإحصائى : 

تبين الإحصاءات » بعامة , ازدياد انحراف الشياب . ويالنسية لفرنسا كانت 
البيانات الإحصائية كما يلى 57 . 

- فى عام 15117 قدم للمحاكم من القصر المنحرفين ١١1٠١‏ 

- وفى عام 5417 م 0 0 »2 0 6" 

- وفى عام 565 ١‏ ام 0 0 ”1 

- وفى عام اذ 7 0 0 0 ) 516 

- وفى عام 561 «١‏ ,) 0 0 0 ان 

وتثبت الإحصاءات التى تجرى فى بلدان أخرى: غير فرتسا وفحجود زيادة 
ممائلة أى أكثر . وإن تزامن هذه الزيادة مع انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية يجعل 
البعض يؤكد وجود علاقة سبب ونتيجة على النحو الذى ذكره فيرتهام فيما سيق » وهو 
ما يؤيده القاضى الأسبانى كاسوى روميرى 801760 لا 68550 الذى عزا 1" /ز من 
حالات انحراف الشباب إلى التأثير الضار الذى أحدثته السينما مع ملاحظة أن بعض 
زملائه يذهب إلى حد أن ينسب إليها /9١‏ من حالات الانحراف (1) . 

ويظهر علماء الإجرام » بوجه عام : كثيرا من التردد والد لتحفظ فى ! ستخدام هذه 
الإحصاءات . ويلاحظ مك دافيد 03:14 886 [5*) أن سجلات المحاكم تعطى صورة 
ناقصة عن الانحراف الحقيقى (فالأطفال المذنيون الذين ينتمون إلى بيئة فقيرة أى أسرة 
متحللة ستطالهم العدالة أكثر من غيرهم ويذلك تسجلهم الإحصاءات ) . ولاحظ نفس 
الملاحظة ه . رايلى لإ©1أ8 فى المؤتمر الدولى الثانى لعلم الإجرام ؛ وأضاف أن 
تعريف « الانحراف »و« الشباب » بالغ الاختلاف . فبعض البلدان يحدد عتبة 
قيمة عملية» ( ! . فراى 'إ156 . 8 , المرجع السابق ) » خصوصا وإن عدد محاكم 
الأحداث متغير تماما . 
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كما أنه إذا ما أريد إقامة ارتباط أكثر مدعاة للثقة قلابد من إدخال معايير 
أخرى . 
(") الارتباطات ” الإكلينيكية * : 
استقصاء رسمى إنجليزى (:*) أجرى فى عام 19548 إلى:أن ١4١‏ حالة من حالات 
الجنوح وى ؟١١‏ حالة من جالات « الاتنحلال الأخلاقى («( ذات صلة يأحداث عرضتها 
أفلام سينمائية . ويخلص هذا التقرير إلى أن الارتباط ليس مؤكدا تماما . ووحجد 
كلوسترمان 10516:58885© )1١(‏ أن 1١‏ شخصا من بين ؟4؟ شخصا منحرقا 
الانحراف فى جميع هذه الحالات عن عوامل بعيدة كل اليعد عن ارتياد السيثما . 

وتتفق أغلبية المؤلفين مع القاضى الفرنسى شازال ا1328© على قوله بأننا : 

« لم نلحظ إلا فى حالات نادرة قيام طفل ينقل ما شاههمه فى الفيلم إلى 
الواقع » (كث), 

وإذا لم تكن السينما والتليفزيون من الأسباب الأساسية لانحراف الشياب فإنه 
كثيرا ما يوجه إليهما النقد » مع ذلك ؛ لتعليم بعض الأساليب الإجرامية لشخص من 


المحتمل أن يكون مثحرفا : 
« عندما يرى الطفل مشهدا تليفزيونيا فإنه يضيف نموذجا إلى رصيد سلوكه 
المحتمل 7ثة), 


يبد أن الاستقصاءات المذكورة عاليه تبين ندرة حالات التقليد المحددة , ويلحظ 

بعض المؤلفين أنه مادام مضمون الأفلام السينمائية والتليفزيون يستمد من وسائل 
الإعلام الأخرى قمن اللي آن المزاهق يسنتطليع الحصول علي ذة نفس المعلومات التقنية 
من مصادر أخرى (*") . 

ويبدى فى الختام أن السينما والتليفزيون لا يعدان »من وجهة النظر الإحصائية,من 
الأسباب العميقة للانحراف , ويمكن أن يكونا فى حالات نادرة ؛ على الأكثر : أسبايا 
عارضة أو« ظرفية » (15) . ويتعين النظر إلى هذه البيانات على ضوء الإجايات التى 
قدمها ..: طبيب من أطياء الأمراض التفسية وأطباء الأطفال فى هولندا الذين أكدوا 
أن السينما لا تعد . بوجه عام . مسئولة عن العصاب النفسى والذهان ( الاختلال 
العقلى الذى ينتج عنه اضطراب الشخصية ) عند الشباب (17) , 
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(د)اخاتمهة: 

إن الدراسات المقارنة التى أجريت بين المشاهدين وغير المشاهدين وبين أولتك 
الذين يشاهدون بانتظام وبين المشاهدين المتوسطين بالإضافة إلى الدراسات 
0 الإكلينيكية » ( مراقبة حالات محددة ) لا تتيح استخلاص أية نتيجة نهائية ومع 
ذلك فإنها : 

١‏ - تفضى إلى الارتياب يصورة جدية للغاية فى فرضية التأثير المباشر الذى 
يحدثه العنئف السينمائى على السلوك الواقعى للمشاهد الشاب : 

« إن أى علاقة تنشاً بين وسائلالإعلام والسلوك العلنى ستكون غير مباشرة » 
وتتوسطها مجموعة هائلة من العوامل »» )١9‏ , 

ولم يعد ممكنا تخيل أن الطفل العادى يترجم ما يراه فورا إلى فعل ( شرام ) . 
ويقول آخر » فإنه لا يوجد تأثير ( مباشر ) ينتج عن كمية العنف التى تعرض على 
الشاشة : 

« لقد تعذر إقامة علاقة موضوعية بين كمية هذه الدوافع ( الحوافز ) وبين الآثار 
التى يمكن أن تحدثها على الجمهور » (94) . 

«؟! - كما تلقى بظلال الشك على فكرة التأئير المحدد العنف فى السينما 
والتليفزيون : إن عدة متغيرات سوسيولوجية أى سيكولوجية تؤثر هنا على التأثير 
المفترض بحيث يبدى أن التليفزيون يؤثر على رؤية الشباب للعالم بدرجة أقل من تأثير 
العالم بدوره على الرؤية التى يكونها الشياب عن التليفزيون والسينما : 

« ثمة كثير من العنف فى وسائل الاتصال الجماهيرية فى عصرنا . ويستهوى 
العنف الأطفال . مع ذلك , فإن قلة قليلة من الأطفال ترتكب أفعالاً إجرامية بالفعل 
الميول العدوانية التى لن تجد طريقها إلى التعبير فى الحياة الواقعية . أى أنهم يقلدون 
بعض النماذج بكيفية هادئة غير مؤذية عن طريق لعبة عسكر وحرامية . وإن عددا 
محددا من الأطفال يتعلم من وسائل الإعلام أساليب الجريمة والعنف ثم يحاول 
استخدامها فى الحياة » لتخا 

وينوه شرام بأنه حتى في هذه الحالة فإن السيب الحقيقى يكمن فى مكان آخْن . 

؟ - وإن تأثير السينما والتليفزيون على قيمالشياب أكثر تميزا : فهما يعجلان 
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مجموعات الأصدقاء والاندماج فى جماعات السن . وهكذا فإن التغير فى القيم فى حد 
ذاتها يكون أبطأ من سرعة انتشارها تبعاً للسن . ولا ينصب قلق النقاد كثيرا على 
إعلاء شأن العنف عند الشباب ؛ لأن هذا الإعلاء يتعذر إثباته من الناحية الإحصائية 
وإنما تتوزع الانتقادات فيما بين قيمة وأهمية هذه التنشئة الاجتماعية الأسرع , 
فالبعض يعتيرها عملية نضج - قبل الأوان - خطرة ؛ فى حين أن آخرين يرون فيها 
تحررا حسنا وتنطوى على معنى أكثر تطورا للاستقلالية ٠.‏ 

ومن ثم يتعذر إيجاد علاقة محددة باستخدام الإحصاءات فيما بين تأثير السيتما 
والتليفزيون وبين السلوك « المنحرف » . وأولئك الذين يرون أنه يوجد مع ذلك تأثير 
خطير للسينما يتعين عليهم أن يلجأوا إلى « الإثبات السيكولوجى » الذى يحظى «٠‏ بقوة 
منطقية لا تدحض » وفقا لما قالته السيدة باور 80761 ( ٠١١‏ ) , وهى أمر ضرورى على 
أية حال ليحل محل عدم كفاية الأدلة التى تقدمها الإحصاءات . 
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القسيم الرابع 
التحديد السيكولوجى لتأثير العنف 


لم يتح تحليل المضمون العنيف للسينما والتليفزيون وكذلك دراسة الارتباطات 
السوسيولوجية عزل التأثير المحدد والخالص لهذا العنف على شباب المشاهدين . ويبين 
القاضى شازال . بعد أن لاحظ أوجه القصور هذه ء أنه يتعين النظر فى اعتيار 
من نوع آخر : 

« يبدى لنا أن ما هى أكثر أهمية يتمثل فى ظاهرتى التشبع والتقمص اللتين يرجع 
منشأهما إلى التردد المنتظم على قاعات السينما . ولا يعد الفعل امتدادا للصورة التى 
يتم تسجيلها . فهذه الصورة تشق طريقها إلى المسارب المظلمة فى لاوعى الطفل 
وتسلك الصورة الجديدة نفس الدرب . وإن قوة تأثير هذه الصورة يمكن أن تدفع ذات 
يوم إلى ارتكاب فعل إجرامى أو تشجع على اقترافه على أقل تقدير )١١١(‏ » , 

ولم يعد الأمر هنا مجرد تسجيل للوقائع الكمية بل فهم الآليات الكيفية التى تكفل 
ترجمة محتوى وسائل الإعلام الجماهيرية إلى سلوك المشاهدين . ومن ثم يحرص 
المؤلفون على مراعاة الكيفية التى تستكشف بها السيكولوجيا النظرية أى الإكلينيكية 
هذه« المسارب المظلمة فى اللاشعور » . ولا يتعلق الأمر يوصف ما يراه الشاب وإنما 
كيف يرى وى« يستوعب » ما يرأة . 

ويضفي كثير من المؤلفين » فى واقع الأمر , فعالية معينة على الصورة المتحركة , 
على نحو ما قعل اليرفسور ج . فور ©05ا8" : 

١‏ تتسم الإيماءة والجسم المتحرك والقذيفة بقوة موحية ومحركة للمشاعر يتعين 
وضعها فى الاعتبار . وتدفع جميع المشاهدين إلى القيام بفعل ما يمكن أن يكون ضارا 
ذات يوم إذا ما انبعث فى لحظة سيئة . وهى ما يكفى أن يدفع المراهقين والمختلين 
عقليا إلى طريق الانحراف » . 

ولنأخذ من هذا النص ومما قاله ج . شازال بعض الفرضيات التى تكررت عند 
المنظرين الآخرين : 

-١‏ فكرة الحث الحركى الناشىء عن تأثير نفسى 55عع2:0 مو1أء انها الذى 
يحول السلوك المرئى على الشاشة إلى سلوك واقعى فى الحياة . 
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؟ - فكرة« بقاء » ( فور ) و« تراكم » ( شازال ) هذا التأثير الناتج عن عملية 
الحث السايقة . مما قد يجعله خطرا عبر فترة طويلة زمنيا . 

' - فكرة ضعف المراهق بحيث يمكن إدراجه فى عداد فئّة الأشخاص 

ومن بين فيض الكتابات التى خصصت لسيكولوجيا المشاهد سوف نقتصر على 
النظريات التى يمكن أن تسلط الأضواء على هذه النقاط المحددة . ويمكن أن تركز هذه: 
الدراسات على ثلاثة محاور : فإما أنها تدرس )١(‏ علاقة المشاهد بالشاشة يصرف 
النظر عن المضمون المقدم ؛ (؟) أى علاقة هذا المضمون بشخصية المشاهد . (؟) وإما 
تهتم بالتأثير الوجدانى لهذا المضمون . 

(1) تأثير الشاشة : 

لنتفق على أننا نحدد فى هذا الإطار التأثير الذى ينتج عن علاقة المشاهد الشاب 
بالسينما والتليفزيون على سلوكه , بغض النظر عن مضمون الأفلام واليرامج . ومع 
الصورة ونفوذها » لكى يمكن قياس قدرتها على تسميم عقل المشاهد . 

ولقد حاول مؤلفون كثيرون تسليط الأضواء على هذا التأثير « فى حد ذاته » الذى 
تحدثه الصورة : 

« نجرئ على القول إنه مهما كانت التغيرات التى أمكن أن تطرأ على قوة تعبير 
الذى أحدثه التليفزيون فى الوسائل التى فى حوزة الطفل : فقد أضفى التليفزيون على 
عالم وسائل الإعلام بعدا بصريا لم يوجد من قبل فى أى وقت من الأوقات )٠١9‏ » , 

وفى الواقع , فإن هذا الأثر فى ذاته الذى يحدثه التليفزيون هو الذى يثير القلق 
يستهدفه النقد عتدما يهاجم « عالم الأشباح فى التليفزيون » : وذلك هى عنوان مقالة 
شهيرة كتبها جنتر أنديرز 800885 :61008161 الذى وصف الواقع الذى يقدمه التليفزيون 
بأنه واقع مبهم وخادع يقع فى منتصف المسافة بين الإيهام والوجود : ١9‏ , 

« منذ أن جاء العالم إلينا عن طريق الصور ؛ فهى نصف حاضر ونصف غائبي 
على غرار الظهور الشيحى » ونصبح نحن أيضا مثل الأشباح » . 
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ويسلم ج . شازال وج . فور بهذه الآلية المتمثلة فى الخلط بين ما هى واقعى وما 
هى خيالى من أجل استرعاء الاهتمام إلى أخطار العنف الذى تقدمه الشاشة . ويؤكد 
شرام هذا الاتجاه : 

« بوجد دوما عند الطفل قدر من الخلط بين الواقع والخيال الفانتازى .وما دام 
العنف يحتل مكانة بارزة فى العالم الخيالى الذى يقدمه التليفزيون والسينما وكتب 
التسلية الهزلية . فسوف"توجد دائما إمكانية الخلط بين العنف الخيالى والعنف فى 
العالم الواقعى » )٠١5(‏ , 

وهكذا » فإن تأثير الشاشة يمكن أن ينتج عن الخلط بين الخيالى والواقعى فى 
عقل المشاهد الشاب ٠‏ وقد وصف هذا الخلط من زاويتين : 

: سلبية " المشاهد‎ ”)١( 

إن المناقشات المتعلقة بالسلبية المزعومة التى تعزى إلى المشاهد وفيرة للفاية . 
وسنكتفى بالإشارة إلى الآثار التى تخص الموضوع الذى نناقشه . وإذا كان حقا « أن 
الطفل يتشرب التليفزيون على نحى ما تتشرب الإسفتنجة الماء », فإنه يمكن أن 
يتشيع بالعنف تماما مثل الإسفنجة . ومن ثم يمكن أن تتأكد بصفة قاطعة 
الآشار الخطيرة للتليفزيون . غير أن هيملويت لا تذكر هذه النظرية إلا من أجل 
دحضها : « لا يتوفر أى دليل يتيح تأكيد أن المشاهدة هى بالضروة مسألة سلبية» وهى 
ليست أكثر سلبية من مشاهدة مسرحية فى المسرح أى قراءة كتاب خفيف » )٠١1(‏ , 

كما يؤكد والون 8107لا وزازى 28220 أن عملية الإدراك لا تتسم بالطابع 
السلبى؛ وإنما تعد صورة إيجابية من صور الاهتمام . وإن الدراسات السوسيولوجية » 
السالف ذكرها - والتى تؤكد أن تأثير التليفزيون يعتمد على الطبيعة السوسيولوجية 
السيكولوجية للمشاركة ؛ تبين أن : 

« الأطفال هم الذين يكونون الأكثر نشاطا فى العلاقة القائمة بينهم وبين ' 
التليفزيون . كما أنهم هم الذين يستخدمون التليفزيون» وليس التليفزيون هو الذى 
يستخدمهم ل 0 
ل يطريقة سلبية » من جراء العنف الذى تقدمه وسائل الإعلام . 


45 


(؟ )الخلط بين الواقع والخيال : 

ليس من الضرورى أن يكون المشاهد سلبيا لكى يخلط بين هذين العالمين ؛ إذ 
يكفى أن يتغلب نشاطه الخيالى على إحساسه بالواقع . ويرى عدد كبير من المؤلفين أن 
ثمة ميلاً أو اتجاهاً عند 00 ميداً الواقع .2 


« فالطفل الذى يتردد عدة مرات فى الأسبوع على السينما يعتقد أن الشاشة تقدم 
له الواقع (4) , 

ويتسم أسلوب العرض السمعى البصرى بطابع ملموس للغاية » ويقدم الصور كما 

لى كانت حقيقية ويكون الطفل هو الضحية الملائمة 

« لاحظ عدد كبير من المراقبين أن مضمون وسائل الإعلام يؤثر تأثيرا بالغا على 

الأطفال عندما يعتقدون أن « هذا حدث بالفعل » . وفى الطفولة الباكرة ثمة حاجن 
وهمى بين عالم الحكايات الخيالية والعالم الواقعى . وكثيرا ما تبدى لهم أحداث الشاشة 
وقصص ركد ارم واكديه بمحورة درعيه أتدن بعلم إن كال وستطا اعون اتا 
للتليفزيون ا 

ويستخلص ال مؤلفون الذين يشاطرون هذا الرأى نتائج متناقضة : 

(أ)يرى شرام وكيلهاكر :11306©»! أن العنف فى السينما والتليفزيون يمثل 
خطرا بالغا للغاية على الأطفال فى مرحلة ما قبل البلوغ » حيث لا يدركون 
الطابع الخيالى لهذا العنف . 

(ب) ويرى جلوجوير :6109368 )١١'(‏ أن وضعية المراهق لا تختلف عن ذلك ؛ إذ 
إن المشاعر التى يثيرها لديه العرض لا تتيح له أن يميز تميزا تاما بين واقع 
الفيلم والواقع اليومى 

(ج) وأخيرا فإن جميلى [ااءم:068 )١١١(‏ يقلب أهمية الآثار رأسا على عقب : فمن 
1 إلى ٠١‏ بل حتى ١١‏ سنة فإن تأثير الفيلم يمكن أن يكون نادر الحدوث , 
لأن الفيلم يندرج فى مجال الخيال ويدرك الطفل الحدث يوصفه نوعا من 
اللعب» وإذا كان الفيلم جادا للغاية أى وثيق الارتباط فإن الطفل لا يهتم به. 
ويرى جميلى ٠‏ خلافا لما يراه كيلهاكر » أن الطفل يخلط بين الواقع والخيال 
حتى على مستوى اللعب الواقعى , والفيلم بوصفه لعبة الطفل أقل خطورة 
من كونه خيالا عند الكيار . 
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ويلوح على أى حال 0 أن الفكرة التى مؤداها أن الطفل « ينسى » يكل بساطة , 
التمييز بين ما هو واقعى وما هى خيالى حالما يجلس أمام التليفزيون , لم تؤكدها 
استقصاءات جادة . ومن ثم يلاحظ سيكر «عكان51 أن خيال الملفل الذى بقع« فريسة 
الطرؤوة لأ عزو اككن اخبطرانا مخ خيال الظفل الذي بغرا إن تسكمم إلى قهلة: 
وعندما يطلب إليه أن يصف أو يرسم أو يحكى ما رآه فإنه يؤدى ذلك بموضوعية ٠‏ وإن 
تصوراته الخيالية الخادعة لا تتدخل يصورة ملحوظة على نحو خاص . وقد يبدو من 
التناقض أن يطلب من الطفل التمييز بين الواقع والخيال بصدد التليفزيون: فى حين أنه 
دفد جسغرية فى جراد هذا التديير انه هنما تختطى بااكتي من | فالات الأخرى ) 
ومندمًا استجويث هيماويت بعض الأطفال الكبار الشغوفين للغاية بالتليقزيون لاحظت 
أنه لا يضعف قدرة الطفل على التنيية بين الواقع والخيال بولا يفيو الأطفال أكثن 
سذاجة وإئما على الفكس فإن بعضهم يصبح أكثر حذلقة الى 

ولا يجعل التليفزيون المولعين به يعيشون فى الجنات الخضراء التى يمتزج فيها 
الخيال بالواقع وإنما يعمل على إنضاجهم ( انظر القسم الثالث ) . 

(" ) المشاهدة والقراءة : 

مكل القفينة الت تمكل ل الناقعنة القاضة يعدى قوة الصنور» وتكدرها فى 
القتساول هما اذا كان تحعي الفصيل #تضدلة نمكريا بين كان المعنا جد وبين الأثار: 
التنمفية إل آثار القرامة دودون او فى حلرفة: اللففلة الت تشري تعدو هاا فى 
أعماق الزمن على غرار التوراة ٠‏ فإنه يمكن تحديد الأفكار المطروحة فى هذا الشأن . 

وقد أكد كثير من المؤلفين قوة التأثير المبدئية للصورة )١١(‏ , 
العنف الذى تنطوى عليه الصورة يترك آثاره على سلوك المشاهدء ولم تتح المقارنة التى 
تمت بين المشاهدين وغير المشاهدين عزل هذا التأثير . 

(أ) إن الشاشة ل ” تأسر؟ المراهق : 

وقلن الرقركن تمي مطاف الراقفية القى يكتمنى يها الي الللمدوووكن فا 
المشاهد يكون على يقين دوما من أن الأحداث التى تمر أمام عينه ليست إلا مجرد 
صور . ويدرك المشاهد ذلك بصورة واعية أى شبه واعية 0 
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(ب) إن المشاهدة ليست مجرد نشاط فحسب , بل هى لحل الرموز » أى ضرب 
من القراءة ؛ وذلك لأن : 

و"اليوتاكل التفية المضوية لشف سحن ونويلة للكفيين والفمكيل واستفائة 
بالمعطيات الحسية, وإنما تفترض مثل القراءة نوعين من المعطيات : المعطيات الحسية 
أى المتعلقة بالحواس والرموز » حيث يدل مجموع أشكالها على الأفكار » )١١‏ . 

( ج ) إن القراءة على العكس » لا تعد دوما نشاطا ذهخا كنا توه : 

وينسى المثقفون فى أغلب الأحيان ما يستهلكه الجمهور من الأدب الرخيص » 
( مالتزك ) . 

هل الصورة تتم قراء تها أو الاعتقاد بها ( تصديقها ) ؟ أم كلا الأمرين معا ؟ 
غير أنه يتعين - فى الحالة الأخيرة - إيضاح أن الأمر لا ينطبق على الخرافات وكتب 
الأطفال . ولا تزال مساألة وجود تأثير محدد للصورة ؛ أى « تأثير الشاشة » غير 
محسومة لدرجة أنه يمكن أن نرى مؤلفين يستخدمان نفس النظرية؛ ولكنهما يخلصان 
إلى نتائج متعارضة : ويرى . فور أن استجابتنا تكون مشروطة بالصورة وفقا للمعنى 
الذى أعطاه يافلوف للفعل المنعكس الشرطىء بينما يرى سوريانى 5011800 أن الصورة 
تندمج فى القراءة الرمزية « للنظام الدلالى الثانى » بالمعنى الذى حدده بافلوف أيضا * 
وإذا كانت مسالة تأثير الشاشة لا تزال غير محسومة فإن مسالة تأثير العنف الخيالى 
ما زالت معلقة . 


* يرى بافلوف أنه يوجد نظامان دلاليان . النظام الدلالى الأول والنظام الدلالى الثانى . 

ويرى أنه فى حالة الاستجابة الشرطية فإن الذى يقوم مقام المؤثر هى الخصائص التى لا تتصل اتصالا 
فعليا بوظيفة اللعاب . خصائص من مثل اللون والشكل والطابع الصوتى . وهذه الصفات تحصل على أهميتها 
من اعتبارها دلالات على الخصائص الأساسية التى تكون للمؤثر الطبيعى . وهذا هو النظام الدلالى الأول . ٠‏ 

أما بالنسبة للإنسان فإن الكلمات تكون مثيرات وهى مثيرات تختلف عن سواها باعتبارها تتصف 
بالشمول والتعميم . ولذلك فإن الكلام هى النظام الدلالى. الثانى . المترجم ( انظر : د . قاخر عاقل , معجم علم 
النفس , دار العلم للملايين ؛ بيروت : 1519/5 ) . 
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( ب ) التأثير الشخصى " : الإسقاط والتقمص : 

ثمة قرضيات سيكولوجية أخرى تنصب بصورة خاصة على تأثير مضمون 
الصورة على شخصية المشاهد ولاسيما ارتباطه الوجدانى بالشخصيات الدرامية . 
ويمكن للسينما والتليفزيون أن ينفذا إلى ما تحت إلجلد ويحركان مشاعرنا الداخلية . 

« ففى السينما نحن نقتل مع القاتل » ونموت مع الضحية » 017 , 

ومن ثم فإن فنون الشاشة يمكن أن تخلق « عادة » قد تفضى إلى « جعل عملية 
الإفساد أيسر » وكثيرا ما يستشهد لتأكيد هذه المشاركة الوجدانية للمشافد 
باستقصاء أجرى على 5؟ شابا من الشيان المنحرفين فى مركز ماكانان )1١1‏ . ومن 
بين ١1‏ منهم أبدوا تفضيلهم لأبطال أفلام المغامرات . فإن ١7‏ المختاروا أيدى 
كونستانتين ٠‏ وترجع أسباب تعاطفهم معه إلى أنه «يتشاجر» ىق« يجيد مداعبة النساء » 
و« يقهر دوما الصعاب » . ويعتقد الذين أجروا الاستقصاء أن العنف الذى تمارسه 
هذه الشخصيات يمكن أن يصلح نموذجا خطيرا يحتذيه هؤلاء المتفرجون من الشباب. 

ولا تقتصر هذه الظاهرة على المنحرفين من الشباب : فعبادة البطل ( الفيديت 
عأاع لعل ) واسعة الانتشار . ولقد انضم إلى أندية جيمس دين ...54 من 
المعجبين فى عام /150 , وأكد /4٠‏ من الشباب فيما بين ١١‏ وى ١8‏ سنة أن البطل 
عندهم « يجسد المثل الأعلى الأخلاقى » )1١(‏ , بينما يحتذى /٠١‏ من الشباب فى 
أساليب حياتهم ومواقفهم الخارجية - الأنماط التى يسلكها البطل . وإذا كان انتشار 
هذه الظاهرة لا محيص عنه فإنه يتعين تحديد عمقها ومداها : قهل الإعجاب بالمغامرين 
فى السينما يبعث على تذوق العنف الواقعى ؟ 

لا تبين الإحصاءات تأثير عبادة البطل ( الفيديت ) على عدوانية السلوك : 
والظاهرة واسعة الانتشار بحيث لا يمكن ريطها باتساع نطاق الانحراف . وإن 
التفسير السيكولوجى لهذه الظاهرة يمكن أن يكون معقدا , وهكهذا فإن إدجار موران 
يفسر هذه » المشاركة الوجدانية « للمشاهد عن طريق آليتين متلازمتين : التقمص الذى 
يقود المشاهد إلى أن يحاكى بعض جوانب سلوك هؤلاء الأبطال فى الحياة الواقعية , 
كما أن الإسقاط يتيح له أن يعيش » عن طريق نوع من التفويض أو الإنابة » بعض 
العواطف التى قد لا يستطيع التعبير عنها بيسر فى واقع الحياة : 

« وهكذا فإن القطبين الأساسيين المتخيلين اللذين يسودان الإنتاج السينمائى 
الغربى يسفران عن نوعين من الجاذبية : الجاذبية التى يغلب عليها الطابع الإسقاطى, 
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وند تنصب على المغامرة والإباحية والقتل والعنف واليطولة والحرية» وهى ليست الحرية 
الستامصة وإتنا في بحزية رجوسة لا اجتماعية + والجاذبية التى فلي غليها الطابع 
التقعضى وتهتم بالحب + والرفاهية والتوقيق فى حل المشكلات الفردية والخاصة : 
والسعادة لل ( 

ولايلر أن الأضحاك بالبطال يوق كانيا إلى محاعات هن العياة الراقمية : 
وتقتصير هذه الحالة على الأطفال الذين يتوفر لديهم الاستعداد المسيق : 
ويميلون إلى تقمص النجوم التى يعبدونها بسهولة ويصورة موؤقتة عموماء ويحاكون 
اليهلوانات فى عاداتها ومغامراتها الخيالية . ويمكن أن نيحث فى التليفزيون عن 
النماذج التى يفضلونها , غير أنه فيما يتعلق باستعداداتهم المسبقة العصبية ‏ فريما 
وجدت فى أسرهم 003 , 

ومن ثم يبيدى أن « عيادة النجوم » تحدث تأثيرات متناقضة وجدانيا ا 

١‏ - فالمحاكاة المباشرة للأيطال فى مظهر اختلال عقلى لا يتعين البحث عن 
مهتدن :قن الشاقة وإنما ف يهياة ا لشاف 

" - لم يتبين أن المشاهد الشاب يسعى إلى « تحقيق » ( تجسيد ) جميع أفعال 
اليطل . ويمكن أن يقتصر التقليد التقمصى على ضروب ثانوية من السلوك تتعلق 
بالؤضية (اكلايس العلاقات الظهرية نين الجتسين ) «عيتها قد يديع الإشقاط 
للمشاهد أن يعيش بصورة خيالية العواطف التى لا يستطيع أن يعبر عنها بدقة فى 
الواقع : وهكذا يمكن أن يكون الإسقاط تجربة بديلة . 

" - وإذا ما اقتصر مدى تأثير عبادة النجوم على هذه المجالات المحددة فلا يوجد 
أى ميرن أت لتحميل ا لسينما وا لتليفزيون وحدهما مسئولية هذا التاثير المحدن . 

( ج ) الأثر الوجدانى : ” التطهير والمحاكاة “ 

توصل المناقشة السايقة إلى إيراذ الشغارذن الجديد الذى تسم به لين 
المفترض للسينما على الحيأة الوجدانية : فالتقمص يمكن أن يفضى إلى التقليدء يينما 
يمكن أن يكون الإسقاط تجربة بديلة » ويتضمن تطهيرا من الأهواء والانقعالات . وقد 
يعد تأثير السيثما على العواطف يمثاية محطة تقوية ( /1ةا5 ) فيما بين الشاشة 
والمسلك الفعلى . 
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مس التطهير: 

إن المفكرين اللذين يستشهد بهما لدعم هذه الفرضية هما أرسطو وفرويد ٠‏ وتثم 
الإشارة إلى أرسطى لتبرير الأثر المهدئ ( المسكن ) لعرض ينطوى فى حد ذاته على 
عنف : قالفيلم « يمكن أن يطهر أعماق النقس » ( سكير ) . كما أن الإسقاط قد يحقق 
يستشهدون بفرويد فإنهم يؤكدون أن الشاشة , مثلها مثل الحلم » يمكن أن تقوم 
بإشباع الاحتياجات التى لا يشبعها الواقع : عن طريق التسامى : 

0 رأى عدد كبير من الأطباء النفسيين وعلماء النفس الذين أستجويهم المؤلف فى 
عام 1467 أن التقعص البديل لشخصيات تقدمها وسائل الإعلام يمكن أن يضلح 
مخرجا ومنفذا لعدوانية الأطفال , ولولا ذلك لكان ممكنا أن يعبروا عنها بضروب من 
السلوك غير الاجتماعى » )03١(‏ , 

ويحلل ولفنشتين أ©21186051للا ولايتس وعائم] 59) - من متطلق التحليل 
النفسى - السينما بوصفها « حلم يقظة جماعى » تنعكس قيها المشكلات التى يطرحها 
العالم الواقى وتقدم لها الحلول المثالية . 

ويشدذان غلى :أن السيكما حالم يناده مسو بشن وى انكو فانيا: 
0 تستبعد جميع ضروب القلق والغم التى غاليا ما تجثم على اليقظة الفردية ». 
لأنهمًا يخاطبان الجماغة يانبرها ولانهنا يقدمان خلولا تخيلية لإيحباظات. التن توإذها 
الحياة الواقعية فى آن واحد . 

؟ -الاضطربات النفسبية «١‏ 5أوهطعلا5 » : 


يشدد بعض المؤلفين على الطابع الباعث على القلق الذى يمكن أن تكتسيه 
الأحلام» ويرون أن الأفلام العنيفة يمكن أن تقترب من الكابوس . ويقرر موران 
أن السينما يمكن أن تولد انفعالات وعواطف غمير مستحبة يطلق عليها امسم 
« 0515علإ12» غير أنه يرى أن ذلك لا يعتمد على الفيلم بمقدار اعتماده على المشاهد . 
ويرى مؤلفون آخرون ( مثل ماك كينون وتومسون ("') ) أنه بالإضافة إلى التخيل 
( الأفلام / الأحلام ) البهيج المبدد للقلق الذى يولد التطهير , فإنه يتعين مراعاة التخيل 
الباعث على القلق : « فاللاواقع السلبى » للخوف والرعب « يتعارض على طول الخط 2« 
مع« اللاواقع الإيجابى » » حيث تجد فيه الرغبة إشباعا متساميا . وفى هذه الحالة 
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فإن السينما يمكن أن تكون تطهيرية بل أيضا مؤذية وضارة : وهنا فإن التطهير يخلى 
مكانة أعسمن الشاعن.. 
"- الانفعالات كنوع من اللعب الذى لا يترك أثرا : 
يمكن الظن كما فعل جيميلى )١14‏ , بأن الانفعالات التى تثيرها السينما ذات 
صلة محدودة بالانقعالات والمشاعر التى تثيرها الحياة الواقعية وهى تندرج فى نطاق 
اللعب بأكثر من اندراجها فى مجال النزاعات الحقيقية : ويبدى أن هذا هو الاتجاه الذى 
كتب فيه شرام قائلا (150) : 
« يمكن أن تسفر مشاهدة الأعمال الخيالية على شاشة التليفزيون لا عن تخفيف 
حدة التوتر فى العالم الواقعى وإنما عن مجرد الانتقال إلى عالم آخر . فالطفل يتذوق 
العنف الخيالى بوصفه لعبة مثيرة بدلا من كونه وسيلة لتصريف عدوانية ... غير أنه 
عندما يعود إلى عالم المشكلات الواقعية فإنه سرعان ما يشعر بالإحباط فيما لو كانت 
هذه المشكلات جسيمة 0 , 
والنتائج التى توصلت إليها هيملويت يمكن أن تؤكد هذا الرأى : « لم نجد أن 
المشاهدين أكثر عدوانية أو أقل تكيفا من جماعة الضيط « |00150© » . ومن غير 
المحتمل أن يتسبب التليفزيون فى السلوك العدوانى برغم أنه يمكن أن يعجل به عند قلة 
من الأطفال المضطريين عاطفيا « 015105860 » . ومن جهة أخرى فإنه لا توجد غير قلة 
من الشواهد تتيح التأكيد بأن البرامج العنيفة مفيدة » وقد وجدنا أنها تحفز العدوانية 
بقدر ما تعمل على تصريفها أى تفريغها غالبا » (5) . 
ولا تسهم جميع هذه الفرضيات السيكولوجية عن تأثير المشهد البصرى على 
المشاعر والعواطف فى إيضاح المشكلة : ونجد على هذا المستوى أوجه التعارض التى 
سبق أن أشرنا إليها . 
( د ) التأثير التراكمى : 
يفترشن أولتك الذين تستخلضبون من كمية العنق التى تعرضبها القناشة تثيرها 
الخطير أن تكرار العنق يحدث فى حد ذاته أثرا محددا : 
« كلما ارتاد الطفل السيئما تضاعفت فرص تأثيرها عليه 157 , 
ولا يحدث تأثير السينما من تجرية واحدة منعزلة وإنما يأتى من تراكم التجارب 
الكماكلة كوإن ه تكزان مخافت العسفى وهو الذي تكلق و خوها من الفيخل التدكن 
الشرطى («( كما يقول ميرامز )١١8(‏ . وسواء تم تفسير ذلك فى إطار الشرطية الآلية 
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أى فى نطاق العادة النفسية فإنه يعتقد أن تأثير السيتما والتليفزيون مرتهن « بخبرة 
متراكمة » (151) . 

ويشير بعض المراقبين إلى أن الشاشة تعمل بالفعل كوسيلة إعلانية ؛حيث تقترح 
أنواعا من الأزياء وتعيد تشكيل بعض مظاهر السلوك الثانوية ( بوجارت ) . وهل يمكن 
أن نخلص إلى أن تأثيرها أكثر عمقا من ذلك وإن تكرار العنف على الشاشة يترك 
بصمات لا تمحى ؟ . 

وفى مقابل فكرة الشرطية قدمت فرضية التلقيح ( التطعيم ) )'١(‏ ومع أن 
هيملويت لا تعمد إلى وضع نظريات فى هذا الشأن فإن بعض استقصاءاتها تبين أنه 
كلما تعود الطفل على الأفلام بدت له أقل رعبا )١١١(‏ . وإذا كان الطفل فى السادسة 
لا تتوفر لديه هذه« الخبرة المتراكمة » التى تتيح له فهم العنف فى طابعه المصاغ وفقا 
لنمط معين ( المقولب - 516660190060 ) وبالتالى اللاواقعى . ومن ثم فإن التكرار قد 
يفضى إلى أن يتولد لدى المشاهد رد فعل من «١‏ الدفاع الذاتى » من جراء ما يلى : 

١‏ - أن كثرة مشاهد العنف تؤدى إلى أن تتعادل فى تأثيرها أى أنها تعمل على 
تحييد بعضها اليعض ء, ويمكن أن تتمثل هنا ظاهرة استحالة التحقق بفعل التكرار . 

؟ - كما أن اندراج مشاهد العنف وتقديمها فى إطار الأنواع النمطية من 
الأفلام مثل الويسترن أو الفيلم البوليسى يلغى تأثير الصدمة التى يمكن أن تحدثها 
الجدة . وما يبحث عنه هواة هذه الأنوا ع هى التباينات الدقيقة فى داخل النوع الذى 
يوجد اتفاق ضمنى على القواعد التى تحكم موضوعاته وحبكته ( انظر الجزء 
السادس ) . 

ومن ثم فإن تأثير العامل التراكمى غامض تماما مثل تأثير العوامل السيكولوجية 
الأخرى . وأن ثنائية الشرطية / التلقيح إنما تكرر ثنائية التقليد / التطهير . 
تأثير ضار أو تأثير مفيد لمشاهد العنف . ومع ذلك ٠‏ فإنها توضح الفرضيات المطروحة 
فى هذا المجال . 

١‏ - يلوح أنه من المستيعد وجود تأثير شبه آلى لمشاهد العنف على المشاهد وعلى 
عدوانية سلوكه وعلى حياته الوجدانية . 
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؟ - ثمة انقسام أساسى فى الرأى بين أنصار تأثير التقليد وأنصار تأثير 
التطهير . 


ولا تكتفى ملاحظة المضمون ولا الدراسة المقارنة للجمهور » ولا دراسة النظريات 
السيكولوجية فى تحديد طبيعة تثثير مشاهد العنف التى تعرضها الشاشة . 
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القسم الحنامس 
الدراسة التجريبية لتأثير مشاهد العنف 


إذا كان من الواضح أنه يصعب كثيرا التحديد الدقيق لتأثير مشاهد العنف فقد 
يكون ذلك راجعا إلى تدخل كثيز من المتغينرات ( انظر القسم الثالث ) » وإلى أن 
النظريات السيكولوجية تتيح تفسيرات متناقضة ( انظر القسم الرابع ) . ومن ثم يقدى 
من الطبيعى أن تبذل محاولة للتحكم فى هذه المتغيرات المتعددة وذلك عن طريق خلق 
وضع مصطنع بسيط بما يكفى لتبين التأثير فى صورته الخالصة , كما يحدث فى 
التجارب المعملية . وعندئذ يتم التحقق من صحة أو خطأ الفرضيات السيكولوجية . 

ومن الممكن اعتبار أن التأثير الوحيد الذى يمكن تبينه يقتصر على ردود أقعال 
المشاهد أثناء المشاهدة . غير أن الأثر يمكن أن يتمثل أيرضا فى استجاية المشاهد 
لاختبارات تعرض عليه بعد ( أو قبل ويعد ) المشاهدة وتحدد الاستجابة آنذاك وفقا 
للاختبارات التى تجرى على المشاهد . 

([) ملاحظة ردود الأفعال المباشرة : 


يمكن أن تتحقق الملاحظة مباشرة ؛ بالعين المجردة » أى عن طريق تصصسوير 
المشاهدين بالأشعة تحت الحمراء أثناء العرض ٠‏ وتظهر على وجوه الأطفال وتتيدى فى 
مواققهم مجموعة مختلفة من ردود الأفعال تتجاوز بكثير هنا قد يفسن عن المقايلات الثى 
تجرى معهم بعد المشاهدة : 

« يسبح على وجوه الأطفال , فى أحيان كثيرة . الخوف وضرب من الإثارة يقترب 
من الهستيريا 0359 

كما يمكن تبين آن الأفلام المخظفة تفضى إلى ردود أفعال متمايزة #وتقس 
الأطفال الذين « يذهلهم الرعب » عند مشاهدة بعض القصص العنيفة يحتفظون برياطة 
لا تثير توترات عثيقة للغاية . 

ويرى علماء النفس والفسيولوجيا أنه يمكنهم التهصل إلى نفس النتائج باستخدام 
أجهزة علمية . قعرض فيلم .وخاصة فيلم درامى مكثف يؤدى إلى إحداث تغيير قى 
مترعة فنضنات القلي والموان التنقسى وفى نشاط الحهات العصين ,وما زإلية 1951 , 
وإن عتف الضتورة (باستخداء الإضاءة والوتتاج ):والعنف الذى تتطوئ طبه الضورة 
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اللحظات الدرامية ) يسرعان بإحداث هذه التغييرات الفسيولوجية» ويزيدان حدة التوتر 
العصبى , ويرى فور أنه يمكن هنا عزل : 
0 ... عناصر ضارة تهز المتفرج من الأعماق » 1 
وإن النتائج التى يمكن أن تستمد من الملاحظات المباشرة والملاحظة الطبية تسلم 
جميعها بالمعادلة التالية : توتر المشاهد > تأثير ضار للفيلم . غير أن المعادلة العكسية 
إنما تتضح من بعض الدراسات الموضوعية التى تقارن ردود الأفعال أثناء المشاهدة 
بالإجابات المقدمة بعد المشاهدة عن اختبارات قياس العدوانية : 
« يتناسب ارتفاع مؤشر العدوانية تناسبا عكسيا مع درجة توتر العضلات 
المحددة التى تم قياسها عند الأفراد أثناء عرض الفيلم » . 
ولا يتيح القياس ا 1 ليسيط لردود الأفعالا ستنتاج تأثير الفيلم ٠‏ ويد يتعين الت لتمييز بين 
ردود الأفعال المباشرة للصورة والأثر الشامل والمستديم للفيلم : فالسلوك لا يعد مجرد 
مجموعة ردود أفعال , كما أن الفيلم ليس مجموعة صور معزولة عن بعضها البعض . 
(ب) قياس العدوانية : 
أوضحت عدة دراسات أن عرض أفلام مسلسلات عنيقة على مجموعة من 
المشاهدين تزيد عدوانية سلوك المشاهد بعد العرض . وقد أجرى بعض هذه التجارب 
على جمهور من الأطفال )١١9‏ . غير أن أكبر التجارب الكاشفة هى تلك التى أجراها 
بيركوفيتز على جمهور من الطلبة » ويتضح منها أن الفيلم العنيف يزيد عدوانية السلوك 
إذا كان الأفراد محبطين من قبل , أى أن لديهم الاستعداد المسبق للغضب والعدوانية . 
وهكذا يعتقد بيركوفيتز أنه ب يحقق التصور التالى : 
إحباط ( حرمان ) + فيلم عنيفب ‏ -> سلوك عدواتى ؛ 
ويكون السلوك الناتج عن ذلك أكثر عدوانية مما فى حالة عرض فيلم محايد أى فى 
ويمكن أن تؤكد السيكولوجيا التجريبية فى هذا الصدد نظرية المحاكاة ( التقليد ) 
وليس نظرية « التطهير » (330) : 
« يشير بحثنا إلى أن العنف فى وساتل الإعلام من المحتمل أن يحرض الأطفال 
على تجسيد عدوانيتهم فى سلوك فعلى بأكثر مما يعمل على « تطهيرهم » من طاقاتهم 
العدوانية » . 
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ومن النتائج المهمة المترتبة على ذلك ما قام به بعض المؤلفين (77) بتعديل الأفلام 
عن طريق تقديم نسختين من كل فيلم : يكون البطل المنتصر محبويا فى النسخة الأولى 
بينما يكون بغيضا فى النسخة الأخرى . واتضح أن درجة العدوانية إنما تزداد حالما 
ينتصر البطل الخير , بينما تكون أكثر كبتا عندما ينتصر الشرير . والتناقض هنا 
هو أن النهاية « الأخلاقية » التى تحظى بالتقدير الاجتماعى تحرر عدوانية المشافد 
( الذى يكون محروما من قبل ) ويتم التعبير عنها يسلوك عدائى وضار اجتماعيا 17), 

ونستعرض هذه النتائج على سبيل الحصر ليس إلا لأنه يبدو أن مجموعة أخرى 
من التجارب التى تتسم بجديتها أيضا تدعم النظرية العكسية . 

( ج ) قياس التطهير : 

بينت تجرية أجريت منذ فترة زمنية بعيدة )1١4‏ أن الأفراد شديدوى الحرمان الذين 
دعوا إلى أن تجرى عليهم اختبارات إسقاطية ( 5 .8 . ١‏ ) كانوا » بعد الاختبارات » 
أكثر هدوءا من أولئك الذين كانوا محرومين أيضا غير أنهم لم يتمكنوا من إسقاط 
غضبهم فى هذه الاختيارات . واستعاض انكونا عن هذه الاختبارات بأفلام وتبين : 

١‏ - إنه إذا كان الفيلم المعمروض على أفراد محرومين ( محبطين ) يالغ 
النينامية » فإن هؤلاء الأفراد يصبحون أقل عدوانية من قريق الضبط ( الذى لم يشاهد 
الفيلم ) وإن أولتك الذين كانوا أكثر اندماجا من الناحية العاطفية فى الفيلم كانوا أقل 
عدوانية ٠‏ 

" - إنه كلما كان الفيلم أقل عنفا ودينامية زادت درجة العدوانية بعد المشاهدة . 

وتثيت هذه التجاربي فرضية التطهير التالية : 

حرمان ( إحباط ) + فيلم عنيف -> عدوانية أقل . 

« وإن كثافة الحدث فى الفيلم الدرامى كفيلة بتفريغ حتى أقصى درجات 
العدوانية » . 

ويوضح كل من اتكونا وكروس حاف © ” الذى أكد هذه التجارب (119) 2 أن الأثر 
لا يمكن تبينه إلا إذا كان نوع العدوانية التى يقيسها الاختيار تتفق مع نوع الطاقة 
التى يولدها الفيلم . ومن ثم فإن فيلم المغامرات « مدافع نافرون » يشيع وق« يفرغ «» 
( يخلص من ) العدوانية التى عزلتها اختيارات مك كليلائد باعتبارها « الحاجة إلى 
الإنجاز » ( أى اعتبار النضالية سبيل النجاح والتوفيق فى العمل ) وكذلك قإن فيلم 
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« ايقان الرهيب » أشيع » وقلل من الحاجة إلى التسلط ( التى تصطيغ يطايع العدوانية 
تجاه الغير ) . 

ومن ثم تتوفر لدينا هنا تجارب لا تقل فى صرامتها ودقتها عن التجارب السابقة 
وإن كانت عكسها على طول الخط . وثمة نوع ثالث من التجارب يحاول تأكيد الاتجاهين 
السابقين . 

( د ] قياس التأثير المزدوج : 

قام علماء نفس استراليون بإجراء فحص دقيق لمجموع هذه التجارب مع إدخال 
نوعين من المتغيرات : 

١‏ - بدلا من دراسة مدى عدوانية الاستجابات فى مجموعها فإنهم ميزوا بين 
ثلاثة مكونات فى سلوك المشاهد : الدينامية الفردية » والأخلاقيات ( التى يعبر عنها 
بالامتثال الاجتماعى ) » وموققه من الحياة ( متفائل أى متشاكم ) . 

؟ - بدلا من اعتبار جميع الأفلام العنيفة متماظة فإنهم درسوا بصورة مفصلة 
ردود الأفعال تجاه فيلم ويسترن وتجاه فيلم بوليسى وتجاه فيلم من نوع أفلام هتشكوك 
التى يمكن أن تسمى بأفلام الرعب (:14) . 

ويتيح التحليل البالغ الدقة للمنبهات ( فيلم عنيف ) والاستجابات ( الاختبارات ) , 
تمييز آثار محدودة مختلقة تبعا لنوع الأفلام » وأجريت الدراسات على أقلام عديدة وتم 
الحصول على النتائج عن طريق المقارنة ( قبل أى بعد الاستعانة بمجموعة اختبار / 
مجموعة ضبط ) . واتضح منها أن آثار العنق فى الأفلام تتحقق على عدة مستويات, 
وتتوقف على نوع الفيلم» ويوجه عام فإن الأفلام تعرض صورة للعالم أكثر رعبا 
وصعوية بما يتجاوز نطاق فهم الأطفال ؛ وهى ما لاحظته هيملويت ( أثر النضوج ) . 
ويكون تأثير أفلام الويسترن حركيا وباعثا على التنشئة الاجتماعية فى الوقت ذاته , 
ويرى هؤلاء المؤلفون أنها يمكن أن تقدم حلا سعيداً لعقدة أوديب وشعارها الأخلاقى 
الآمر « تصرف تباولا » ( 361108 1216 أناط عنهه 1216 140 1ول8 ) بينما يمكن أن 
يكون هذا الأمر الأخلاقى فى النوعين الآخرين « كن أكثر حذرا قبل أن تتصرف » 
( صمناءة ععلة1 مدنا (أعناتط عنوه عكل18 ) , ويذلك يتفق النوعان الأخيران مع 
المشكلات التى يواجهها المراهق الأكبر سنا . 

ويمكن أن تؤكد هذه الاستقصاءات صورة أكثر دقة للتطهير : فالطفل والمراهق 
يعكسان ما يعتمل فى داخلهم من مشكلات , قد تكون لا شعورية , على الفيلم . 
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والتأثير الناتج لا يثيرء كما أنه لا يلفى , الرغبة فى الفعل . والإحساس بالإثم 
وما إليه ... » غير أنه يزود المشاهد بوسيلة للتعبير عن ذاته وترجمة صراعاته ومن ثم 
يغدى التطهير هنا ظاهرة أكثر تعقيدا مما فى الفرضيات السابقة , وينتج عن اقتران 
عدة « آليات » يدفع بعضها إلى الفعل ( الدينامية  )‏ ويكبح البعض الآخر هذا الفعل 
ذاته ( الكبت ٠‏ المنع ) ( انظر القسم السادس ) . 

ومن المذهل ملاحظة. أن هذه التجارب قد تقضى إلى قلب الرأى السائد رأسا على 
عقب : فالأفلام البوليسية وأفلام الجريمة تعتبر عموما أكثر « خطورة » من أفلام 
الويسترن , ومع أنها قد لا تدفع المشاهد إلى تقليد أحد رجال العصابات فإنها يمكن 
بالأحرى أن تجيره على الانطواء على ذاته . 

( ه )المقارنة بين النتائج : 

اذا كنت القاق االحقفة متها رضن تعارهنا عذزنا فيعين اسكفايصن ان هذه 
التجارب لا تشع فى اعكبارها على تح ملاثه جميعم المتعيرات التى تتطوى عليه : 
والواقع أن المقارنة بين إجرائين تجريبيين تبين أن « العدوانية » التى يشملها كل إجراء 
لم تتحدد بنفس الطريقة فى الحالتين : ويحدد بيركوفيتز مستوى عدوانية الأقراد يدرجة 
العداء التى يظهرونها تجاه القائم بالعرض 1 الذى عمل على حرماتهم . 
ويحدد « أنكونا » » على خلاف ذلك , العدوانية بالاستجابة لاختبارات تقليدية جارية . 
ويقيم الأول صلة وثيقة للغاية بين طابع الحرمان ( الإحباط ) وطبيعة الإستجابة بينما 
يتمسك الثانى ؛ على العكس ؛ بإقامة علاقة بين موضوع الفيلم ( إيفان الرهيب ) 
وطبيعة الاستجابة ( الحاجة إلى التسلط ) ويبدى بيركوفيتز اهتماما أكبر بالاستجابة 
للحرمان ( الإحباط ) بينما يهتم أنكونا بالاستجابة للفيلم . 

إن التجارب الجديدة وحدها هى التى يمكن أن تبين ما إذا كان ذلك هى السيبي 
الوحيد لتعارضها . ومع ذلك يكفى إيضاح أن تعريف العدوانية ليس أحادى المعنى . 
ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأفلام العنيفة تزيد أى تقلل من العدوانية بوجه عام : 
فذلك يتوقف على الطريقة التى تعرف بها العدوانية , إذ توجد أنوا ع مختلفة ( عداء 
فردى الطابع عند بيركوفيتن » « الحاجة إلى التسلط » .« الحاجة إلى الإنجاز 6 6 
وليس ثمة ما يبرر التعجل فى تحديد عدد هذه الأنواع » فضلا عن أن العدوانية التى 
يثيرها الفيلم العنيف يمكن أن يكبحها المنع الذى يولده أيضا الفيلم العنيف ( البيرت , 
تومسون ) . ويستحيل استخدام وحدة قياس موحدة لحصر أثر متباين فى صفاته 
ومتناقض فى مكوناته . 
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ومثل هذه القيود تحد من النتائج المتحققة وتجعلها مجرد افتراضات . :هكذا , 
يبدو من الشاق الزعم بأته تم إيضاح أن النهاية الأخلاقية للأفلام العنيفة ( التى من 
نوع « الجريمة لا تفيد » ) تشير عدوانية المشاهدين ( زايونك » بيركوفيتز ) . ويلوح أن 
هذه النتيجة المتناقضة تعتمد كلية على الاستبعاد المسبق لأى تحديد أخلاقى للعدوانية 
التى يزمع قياسها : وإذا ما استبعدت الافتراضات الأساسية للاختبار عاملا معينا 
فإن الاختبار ذاته لا يمكنه أن يتوصل إليه أى أنه لا يمكن الاستدلال على ما لا يوجد 
فى الافتراضات . وليس ثمة مبرر لرفض النتائج التى توصلت إليها هيملويت التى بينت 
بالملاحظة الإحصائية أن مغزى الفيلم يضطلع بدور مهم فى تحديد الشهادة اللفظية 
التى يعبر بها الطفل عن مشاعره وانفعالاته . 

( و) النتائج : 

زعمت الدراسات التجريبية أنها قادرة على أن تحدد تحديد! قاطعا الأثر الشامل 
الذى يحدئه العنف فى الأفلام ونكبت « بالتجرية العلمية » قيمة الفرضيات المتناقضة 
للمحاكاة 56515 أنااا ( ازدياد العدوانية ) والتطهير ( تقليل عدوانية المشاهد ) . وفى 
الواقع فإنها توضح أمرا مغايرا تماما : فهناك قسط وافر من التعقيد والتناقض يخفيه 
استخدام مصطلح واحد لأنوا ع « العنف » من أجل تحديد الجوانب المتعددة للمضمون 
الدرامى الذى تنطوى عليه الأفلام والمضمون الحركي للسلوك . 

١‏ - يبد أن فرضية اختزال جميع الأنواع العدوانية للسلوك , البالغة التتوع من 
الناحية الكيفية واعتبارها مظهرا لدافع وحيد هو التوتر النابع من الحرمان 
( ترك كدقيتز ) أى اتهيتم التصترن متها مخ طريق ماايتحقق من إشياعات خيالنة 
( أنكونا) يبدى أنها تحكمية على نحى غير مقبول . فعدوانية السلوك الواقعى لا تنبع من 
مجرد دافع أولى وإنما هى محصلة لعدة « آليات » متنوعة ومتعارضة ( تومسون ) . 

»" - لم يعد العنف المقدم فى الأفلام نوعا واحد وأن خواصه المتباينة كيفيا يمكن 
أن تدفع إلى الإعاقة الباطنية ( الكف ) كما يمكن أن تحض على الفعل ( تومسون ) . 

ويما أن الطريقة التجريبية لم تتوصل إلى أن تحدد بطريقة لا لبس فيها السبب أو 
الأثر الناتج » فإنها تظل سجينة القيود التى فرضتها على نفسها , فهى لا تدرس غير 

الآثار المباشرة دون أن يكون فى وسعها تحديد قوتها ومدتها '؟') وفى ظل أوضاع 
مصطنعة لا تكون مماثلة بالضرورة للأجواء الواقعية التى يوجد. فيها المشاهد )١19‏ , 
وعندما تتخلص هذه الطريقة من هذه القيود وتقدم تفسيرات أكثر عمقا ( تومسون ) 
فإنها تتجه نحو الدراسة الكيفية للعنف فى الأفلام ونحى نوع من « التحليل النقسى » 
لآثاره . 
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القسم السادس 
النهج الثقافى فى خُديد تأثير مشاهد العنف 


سنحاول فيما يلى أن نجمع فى كيان محدد مجموعة الدراسات التى تتناول جميع 
الآثار الثقافية لمشاهد العنف ووظيفتها . وترمى هذه المحاولات إلى إعادة صياغة 
بإعادة النظر فى بعض المصاعب التى تبدت أثناء البحث , ولقد تعرض بعض ال مؤلفين » 
مستوحين سوسيولوجيا الثقافة » وعلم النفس المشبع بالتحليل النفسى ,٠‏ والنقد الأدبى 
أى الجمالى » لمشكلة تأثير النضوج ( انظر القسم الثالث ) والدلالة الكيفية التى ينطوى 
عليها العنف ) انظر القسم الثانى والخامس ) ومدى وعى المشاهد ) الشرطية أو 
الاعتقاد . أو« القراءة » . انظر القسم الرابع ) . فحاولوا الإجاية » باستخدام طريقة 
« شاملة » عن الأسئلة التى أبرزها « تومسون »و« أيمرى » من خلال طريقتهما 


(1) معنى العنف 


يعتبر أغلب المؤلفين الذين نستعرض آراء هم مشاهد العنف بمثابة ظاهرة بسيطة 
قد لايكون هناك مبرو لبحث معناها : ويكقى تَذُكر كميتها » ومن هذه الكمية يمكن 
استنتاج تأثيرها . وقد لاحظت هيملويت أن العنف فى أفلام الويسترن يكتسب طايعا 
حياديا لأنه يصب فى قالب موحد ومن المؤكد أن معنى العنف المعروض على الشاشة , 
بالنسبة لها » كما هى بالنسبة لسائر الباحثين لايختلف عن معناه فى الواقع : فالفعل 
العنيف هو فعل عنيف . ويمكن أن يكون تأثير الشاشة محايدا ( التطهير ) ويمكن أن 
يخلع عليه المشاهد تفسيراته الذاتية » وسواء أكان الفعل العنيف عامل تحييد أم لا , 
خالصا أم غير خالص » فإن الدلالة الوحيدة للفعل العنيف هى تلك التى تضفيها عليه 
الأخلاقيات الاجتماعية أ المحاكم بالأحرى . وإلا فان العنف يفدى مجرد لعب خالص 
( قسرية » ترفيه ) ولاتصبح له دلالة فى حد ذاته ( كما هو الشأن فى الرسوم المتحركة 
وقى بعض أفلام الويسترن ) . 

ومع ذلك ٠‏ فهل من الموكد أنه لايمكن أن تكون للعنف معانى أخرى ؟ لقد بنيت 
المؤلفون الذين نتعرض لهم الآن أن مشاهد العنف الخيالى تنطوى فى حد ذاتها على 
دلالة مغايرة لدلالة أشكال العنف المماثلة فى واقع الحياة . 

« إن العديد من النقاد تزعجهم القصص العنيفة التى يكثر تكرارها فى الأشكال 
المعاصرة لثقافة الجماهير . وإن مجرد وصف عمليات القتل والمعارك بنوع من الانيهار 
المروع إنما يسلط قليلا من الأضواء . 
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ولنتخيل ماذا يمكن أن يقوله تاقد من هؤلاء النقاد ال كن ارس 
تليفزيوني يبدأ بجريمة قتل ؛ تعقبها عملية انتحار وتسميم ثم إيعاز يارتكاب المحرمات 
ويتتهى أخيرا بامتلاء الشاشة بالجثث ويمكن أن نكون ذلك مقزهاً ريسيد بوضوح 
على الاغتراب والسادية والعدمية التى تسود الثقافة الشعبية الحالية ... غير أن هذه 
الأحداث لا تصدر عن فيلم ويسترن أعد للتليفزيون وإنما تحدث فى هاملت 
« شكسيير» )١15(‏ , 

رمن الفكد أنهامن اليسين اللكادلة قن هذه المقارحة الث م بسجالقة خطانية : 
ويلاحظ المؤلف نفسه أن عنف البطل عند شكسبير إنما هى الوسلاً الى يشكخدنيا 
لتدمير ذاته يينما عنف أفلام الويسترن إنما يستخدم لتدمير الغير. ولكن «١‏ كاويلتى » 
0 فعنده) تم تحليل دلا أحد المشاهد عند شكسبير أو جويس 
د ع امسق بس الل لشي الك الحو اجام 
العنف فى إفلام الويسترن . 

زاليكا الذى ممسك يدافؤلاةالوتقرن ريف ريع ستامي نسي الث 
تختسدن غاذة العصتقات الففنة على ثقاقة الحماهين.. وهو ما كوينا إلى كحيو دفكن 
الآكان الت توضبع المعتى الحقيةن لاعنقة الخبالي» 

( ب ) تاثير الشكل 

لقد أوضح أيمرى وتومسون أنه لا يوجد عنف عام و العدف تكطف 
الدرامية ) م اي ا أن لم يكن بافتراى أن الفوع له حير 
فى حد ذاته ؟ إن أطفالا هزد مشاهدة فيلم ويسترن لم يتذكروا بعد مضى شهر من 
الزمان سوى القالب الذى صيغت فيه الحدوتة : « لقد كان شخص يطارد قطاع الطرق 

قم لقي القبضن عليهم » ( اشرى ) » ويفترض كاويلتى أن القوالب النمطية إطار يحتوى 
الاسامية من الموائف التموتجية والشتخصيات الين تحددها التقالية 0 5 
الأحداث غير المتفيرة » ولا يستجيب المتفرج لمشهد عنيف أى لمجموعة متراكمة بشكل 
غير منتظم من هذه المشاهد , وإنما تكون استجايته لمجموعة رموز (0006 ) يحقق 
يموجيها كل مشهد ٠‏ يجرى فى مكانه المقرر وفى موعده المحدد »ما 0 
وبرغب فيه . 

ولا كنا قد انطلقنا من ملاحظة عن الذاكرة فإن ذلك سيفضى بنا إلى طرح 
نظرية كاملة عن الإدراك : 


ل ا مو موا سك الو رم 


١55( » سلفا‎ 
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ويمكن أن تكون النتيجة الأولى التى يسفر عنها هذا التحليل دحض أى تشبيه 
للعنف الخيالى بالعنق الواقعى : قالويسترن لايحيل المشاهد إلى الواقع وإثما إلى 
ويسترن آخر . وعلى وجه العموم » فان أفلام الويسترن ؛ مثلها مثل الأساطير » يقكر 
كل منها فى الآخر ؛ أى يحيل كل منها إلى الآخر : 

« لقد خلقت ثقافة الجماهير مراجعها الخاصة بها » ( المصدر السايق ) . 


َكل المصانات أى قاطع الطريق الذى يمل اليطل التراعيدى فى متولوحيا جمافة” 

ف إن أهطة فيلم يكل لتنا ات وطييعة وكافة عاكير: الومذ كن وا لقنمالن لنيكة 
فناسها لمكانة رجل البضنابات ذاته أن بخسب أفهية منشكة المريعة فى الحياة 
الأمريكية » )١45(‏ 0 

وتجدل الإمرتمنا هن :طروق تركين الأكوام ا الشتكل لفكي :»على تفنزية لبقن 
الواقعى لمشاهد العنف الذى تصفه لكى تخلى الطريق لبروز المعنى الخقى . 

( ج )تأثير الدلالة الكامنة 

إن القول بأن العنف فى الأفلام لاتكون له الدلالة التى يكتسبها العنف المماثل له 
فى واقع الحياة ٠‏ ولابة بقفضم إلى اعتبار الوب يسترن . مثلا » مجرد لعب خالص يلا 
هدف . وعلى النقيض من ذلك » فإنه تكمن ؛ بوجه عام : وراء المضمون الظاهر 
( القصة مثلا ) ثلاثة أنواع من الدلالات الخفية . ومن ثم فإن الويسترن يمكن أن 
ينطوى على الدلالات التالية : 

حولالة مسدكر رنوت لؤبو يبز يغتر عن الجالة اتن مق ميق الى ون فق 
الشخصية »('5؟) أو أنه يعبر يهذه المشاهد عن دراما السيطرة على الذات 
( وارشى) . 

-دلالة اجتماعية : إن يطل الويسضن يمك أن يعرف شين تعريف :معن الشزف 
فهى« الجنتلمان » الأخير الذى يتخلص من القيود الحالية التى يفرضها المجتمع 
يتمسك بقيم نادرا ما تحققت فى الحياة على حد قول « وارشو » , 

- دلالة تاريخية سياسية : وكما أعلنت التايم بيزهى فى ”ته ةا , فإن 
« ملحمة الغرب الأمريكى إنما تنبع من الحرية التى تسود السهول الكبرى ٠‏ ويتعين أن 
تجد مبتغاها فى قلوب. البشر الأحرار رفي ترمز إلى الحرية + فى أفضل تعبيراتها + , 
أوكما قالت فجلة لانف : : معش الغري الأمريكى مغامرتنا الروحية الكيرى » . 

والكة لتفسيرات المقترحة هنا قابلة كلها للنقاش يدرجة أى أخرى ؛ ومع ذلك فإنها 
تمهذ الطريق لإرساء تهج تقدئ جديد لايمكنتا آن نعثر اليوم إلا على يعض معاله 
الأولية التى تتسم بطابع إيحائى باعث على التفكير وغير محدد بصفة علمية . ومن ثم 
فإن وارشى يقترح إدراك صفة البطولة التى تخلع على رجل العصابة بوصفها : 
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م كلمة » « لاه التى تعارض الإجابة به ثعم » التى سادت على تطاق ضهم فى الحياة 
الأمريكية ووسمت ثقافتنا الرسمية بأسرها والتى لاتعير مع ذلك إلا فى نطاق محدود 
للغاية عن إحساسنا الواقعى بحياتنا التى نعيشها » )١9/(‏ . 

ويمثل عالم أفلام الجريمة ( المدينة الكبيرة ) ومسيرته الكلاسيكية ( السعى إلى 
النجاح بثى ثمن ) وسيلة ( العدوان فى هذه الحالة ) الوجه الآخر للعالم الواقعى 
« الوجه الآخر للميدالية » - ومن الناحية السوسيولوجية فإن عالم رجال الأعمال وعالم 
الجريمة يكونان متمائكين فى تنظيمهما وديناميتهما » وأما من الناحية السيكولوجية فإن 
الفشل الموضوعى لقاطع الطريق ( رجل العصابة ) يتوافق مع الفشل الذاتى ومع 
الشعور بالإثم الكامن الذى بستشعره الأمريكى النزيه 

0 إن رجل العصابة يتحدث عوضا عنا » معيرا عن هذا الجزء من الروح 
الأمريكية الذى يرفض حتميات الحياة الحديثة ومتطلياتها كما يرفض النزعة 
الأمريكية ذاتها )١54(»‏ . 

ويوضح وارشى : أى تلك الروح التى ترفض مذهب المتعة« المادية » باسيم 
الاحتجاج الذى يه « الروح » الفردية »وهو ما يخالف حتى تمجيد العتف الحيوانى : 

ونحن نرى أنه إذا كان يلوح أن البنية السردية للسينما تحفر فجوة مزعومة يتعذر 
اجتيازها فيما بين العنف الواقعى والعنف الخيالى فإن المدلول الكامن يمكنه تحويل 
هذا الاختلاف إلى تعارض : يمكن أن يصبح العنف الخيالى احتجاجا أو نقدا للعنف 
فى العالم الواقعى . ويدلا من أن يؤدى إلى زيادة العنف فى واقع الحياة عن طريق 
التقليد فانه يدفعنا إلى رفض هذا العنف , برفض العالم ( بدرجة أو أخرى ) الذى 
يجعل هذا العنف ضروريا : ويقول وارشى إن ثمة رومانسية فى أفلام الجريمة » وعندما 
يتحدث الرومانسى عن المجرمين فإنه يحولهم إلى شعراء . 

( د ) التأثير الرمزى 

ينزع النهج الثقافى إلى تعديل المفهوم الذى يعتبو العنف المتخيل حافزا وذلك عن 
طريق الجمع بين صورة العنف والمعنى الخفى لهذه الصورة : وفى الوقت ذاته فإن 
مفهوم التأثير يصبح أكثر تعقيدا وتبرز هنا علاقة وثيقة مع تجارب تومسون ( انظر 
القسم الخامس ) . ويتمثل التعديل الأساسى فى هذا الشأن فى الكيفية التى تدرك بها 
علاقة الحافز - الاستجابة . 

والواقع أنه يتعين علينا إثراء التصور المتعلق يعلاقة المشاهد بالشاشة وإدراك ما 
تنطوى عليه من تعقيد يضعف من حدة التعارض السابق تحديده بين التطهير 
والمحاكاة . 

« لا يعد الويسترن بالنسبة للشاب الذى لم يبلغ بعد سن المراهقة مجرد وسيلة 
تخلصه من الطاقة المتراكمة فى داخله » فذلك مفهوم ميكانيكى للغاية للكائن الإنسانى , 
فالميثولوجيا التى تنظوى عليها قصة الويسترن لاتساعده على حل صراعاته الغريزية 
فحسب يل إن ما فيها من صور تعليمية تجعله يقفهم معنى الحياة ,)١16(»‏ 
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ولايمكن أن تختزل علاقة المشاهد بالشاشة إلى مشكلة اقتصاد غريزى ( أخذ 
وعطاء ) فالتأثير لايمكن النظر إليه من حيث « تصريف » أو« إثارة » الغرائز 
العدوانية ؛ لأن المشاهد الشاب يبحث فى الفيلم عن إجاية ما عن معتى » وهى ما 
يجده » لا فى صورة عبرة أخلاقية أى نظرية تربوية وإنما فى رؤية للعالم » فى مجموعة 
من الرموز . 

ولايرى هؤلاء المؤلفون فى السينما سببا , وإنما يرون فيها عملية متبادلة أى ما 
يمكن تسميته بمبدأ التكيف المشترك : فالمراهق يسعى إلى تكييف ذاته مع السينما 
وتجهد السينما ( العنف ) فى التكيف مع المراهق : فالأفلام « تعبر » عن الصراعات 
التى تعتمل داخل المشاهد الشاب الذى لاينيهر أو« يتأثر » على نحو ساذج بالصورة » 
وإنما يشغفه فيها وسائل تعبير جديدة تساعده على إبراز صراعاته الدفينة » فالسينما 
أحد التفسيرات الرمزية العديدة لفتح مغاليق العالم« أى » تفسير رمزى للعالم 
( فاسيم ) . وعلى هذا النحى يتعين تفسير تطور تفضيلات الشباب ( الذى تشغفه فى 
البداية أفلام المغامرات والويسترن ثم يهتم بالأقلام العاطفية والكوميدية والبوليسية ) . 
وتجد المشكلات المتعلقة يمختلف مراحل النمو استجابة لها فى الأفلام المفضلة . 
وعندما يبدى أن شابا يتقمص بطلا ويتخذه نموذجا يحتذى به فإنه لايسعى إلى 
أن « يقلد » فعلا مسلك البطل , وإنما يسعى إلى أن يضفى على مسلكه تعبيرا أوحت 
إليه به السيتما بخهارة : 

وإذا كان حقا أن تأثير العنف السينمائى إيجابى بصورة أساسية من حيث أنه 
يسهم فى النمى الثقافى للمراهق من خلال تزويده بالرموز والصور ذات الدلالة الثقافية 
فقد لوحظ أنه يمكن للرقابة الصارمة أن تعمل على زيادة العدوانية الفعلية عند الشباب 
بدلا من أن تعمل على تخفيف حدتها : 

« إذا كان العرض التليفزيونى يجعل بعض الأطفال أكثر وعيا بدوافعهم العدائية » 
ويذلك يساعد على إخضاع هذه الدوافع لرقابة واعية فإن منع الموضوعات الخيالية 
( مشاهد العنف ) يمكن أن يكون تأثيره غير المباشر هو أزدياد الاتجاه إلى ارتكاب 
الأقعال العدوانية غير المسيطر عليها وهو ما قد يصاحبه الشعور بالإثم مما ينتهى 
بالاضطراب العقلى ,)6١(»‏ 

(ه )النتائج 

ينطلق بحث التأثير الثقاقى لمشاهد العنف من الدلالات الكامنة لكى يخلص إلى 
إمكانية حدوث تأثير تهذيبى أو تريوى للعتف . وفى السينما كما فى التليفزيون قليس 
العنف ( المبالغ فيه ) لعالم الكبار ( الموصوف طبقا لمخطط معين ) هو الذى يمكن أن 
يتسلل على نحو خطر إلى عقل المشاهد الشاب ٠‏ فعلى النقيض من ذلك , فإن المراهق 
قد يجد عالمه الداخلى متمثلا فى عنف ميثولوجى الطابع يتوافق مع عنف أهوائه دون 
أن يشبع شغفه بالعنف . 
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وتتسم التفسيرات التى تستند إلى هذا المدلول الكامن بطابع كيفى وكثيرا ما 
تكون انطباعية »ويمكن أن يقول البعض إنها تغسفية .وبدلا من بحكها فإنه يجير 
التركيز على وجود مثل هذه التأثيرات الثقافية ومقابلتها بالطرق الأخرى الخاصة يبحث 
آثار مشاهد العتف . 
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0 ا 0 1 01 ء على النحو 
التالى ؛ قالتاثير وفقا لما يراه المؤلفون يمكن أن يتميز بأنه : 
( التقليد : المحاكاة , وهى ما يتمثل قى احتمال اتعكاس العف المشافد 

على السلوك الواقعى عن طريق التقليد ) ٠‏ 

- إيجابى ( التطهير . التخلص من نزعة العدوان الواقعى من خلال المشاركة فى 
عدوان متخيل ) . 

- محايد ( لا توجد علاقة مباشرة للسينما والتليفزيون بالعدوان الواقعى 
يعتير بمثابة نوع من اللعب والتسرية أو بمثاية خيرة جمالية وثقافية ) . 

وتفاصيل الآرا ء لا نهاية لها وهشى اتتضاعف ويزداد عددها استنادا إلى شتى 
المفاهيم الدينية أى الأخلاقية أى الفلسقية أى السوسيولوجية أو السياسية .وما 5 
وإذا أمكن دراسة مجموع هذه الآرا ء المتناقضة فإن ذلك قد لايسلط الكثير من الأضواء 
على الأثر الواقعى لمشاهد العنف وإن كان يبرز بوضوح الحالة العقلية التى تسود 
المجتمعات المعاصرة . غير أنه إذا مأ أهتزم أحد الآراء أن ببلغ فى حد ذاته مستوى 
الموضوعية دون أن يستند فقط إلى عقيدة أو نظرية مقررة ٠‏ فإن أساليب البرهنة التى 
يستخدمها للإقنا ع ستكون محدودة . 


واقد حرصنا على تعداد أساليب البرهنة هذه وركزنا على إيجاز النتائج التى 
0 


التوصل إليها والقيود التى تصادفها ونطاق تطبيقها ويمكن أن ينهض الرأى فى هذا 
المجال على ما يلى : 

- الوقامّع : التحليل الكمى للمضمون العنيف ( القسم الثانى ) وردود أقعال 
الجمهور ( القسم الثالث ) . 


-الاستدلال : استعراض النظريات السيكولوجية وفروضها ( القسم الرايع ) . 

م التجرية : الدراسة « المعملية » للآثار ( القسم الخامس ) . 

- التفسيرالكيفى : دراسة المدلولات الثقافية ( القسم السادس ) . 

وتمثّل الترتيب الذى اتبعناه فى البدء باختيار المعطيات التى لاجدال فيها على 
الإطلاق ( من الناحية الكمية ) ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المعطيات التى يبدو أنها أكثر 
إثارة للجدل ( التفسيرات الكيفية ) . ومن ثم فإن هذا الترتيب لا يعد ترتيبا تصاعديا 
تضع فيه الفرضية الأخيرة حدا للنقاش وتكون يمثاية نتيجة نهائية . والواقع أن جميع 
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هذه الأنواع من الاستبدال والبرهنة استخدمها الباحثون لأن كل نوع منها لايتيح 
منفرد!ا الحصول على نتائج حاسمة بصفة قطعية . وعندما يظن المؤلفون أنهم توصلوا 
إلى نتائج كهذه فإنهم يعتقدون أنهم حددوا موضوعيا أحد الأشكال الثلاثة التالية 
لعلاقة الحافن - الاستجاية : 

١ (‏ ) العنقالشامل - التأثير الشامل على عامة الجمهور ( انظر القسم الأول 
والثانى والثالث والرايع ) . 

( ؟ ) نوع معينمن العنف - نوع معين من التأثير ( انظر القسم الخامس 
والسادس ) 

( " ) قطاع معينمن الجمهور - نوع معين من التأثير ( انظر القسم الثالث ) . 
أشكال علاقة الحافن - الاستجابة فى إثبات وجود تأثير واضح لا لبس فيه الضف 
المعروض على الشاشة لأن ثمة متفيرات متعددة تتدخل فى هذا الصدد » سواء على 
صعيد الحافز أى على صعيد الاستجابة . وتظل كثرة المتغيرات مشكلة محيرة تواجه أى 
محاولة للبرهنة والأثبات وإنه لا يمكن الفصل التام الدقيق فيما بينها من تداخل . وإذا 
كانت طرق التحليل البالغة الدقة قد أخفقت فى يلوغ هدفها فإنها أسهمت على أقل 

إن تعقد تأثير مشاهد العنف إنما ينبع من تعدد الآراء التى يمكن تبينها فيما 
يتعلق بطبيعة العنف فى الأفلام وطبيعة الأثر والعلاقة التى تربطهما : 
(أ) طبيعة التأثير 

١(‏ ) يمكن دراسة تأثير مشاهد العنف على الجمهور على عدة مستويات وفى 
فترة مختلفة . وقد أمكن التمييز بين الأنوا ع التالية من ردود الفعل السيكولوجية : 

- التأثيرالمباشرعلىالأعصاب : تثير مشاهد العنف توترا عصبيا مياشرا يتمثل 
فى ردود الأفعال التى يمكن ملاحظتها على الور . ( انظر القسم الخامس ) . 

- التأثيرالوجدانى : يمكن ملاحظته بدرجة أقل من التأثير السايق » وتستند 
النظريات الخاصة به إلى مقولات التقمص والإسقاط والاعتقاد والكبت ( انظر القسمين 
الرابع والخامس ) . 

- التأثيرا لأخلاقى : لقد اتضح من الدراسة الإحصائية أن السينما والتليفزيون 
يؤثران على رؤية العالم والقيم عند الشباب الدعوب على المشاهدة ( القسم الثالث ) . 
غير أنه يلوح أن هذه الآثار محددة النطاق حيث أن القيم التى يتم يثها وإرسالها 
وبالتالى استيعابها لا تختلف عن القيم التى يجدها الطفل فى مواضع أخرى ( أثر 
الإحلال ) ويتمثل التأثير الحادث هنا فى التعجيل بالنضج أكثر من كونه تحولا جذريا . 

- المتأثيرالفكرى : تقدم السينما والتليفزيون « معلومات » عن عالم الكبار بما فيه 
من جوانب سلبية . وعن أساليب العنف . وإن الخاصية المميزة » فى هذه الحالة 
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أيضا , هى نشر ال معلومات على نطاق واسع , لأن المعلومات يمكن أن تصل إلى 
المراهق من مصادر أخرى . 

( ؟ ) هلالتأثيرواحد أم متعدد ؟ يلوح أن هذه الجوانب المختلفة لا تضاف إلى 
بعضها البعض لكى تحدث أ واحدا : وهكذا يتضح أن التأثير على الأعصاب والأثر 
الوجداذ نى يتناسبان تناسبا عكسيا ( القسم الخامس ) وكثيرا ما يضع المؤلفون الأثر 

( 5 ) هل التاثيرحسن! وسييء ؟ يضفى الكتاب فى أحيان كثيرة على هذه 
غير أ بع لا يتفقون فيما بينهم ٠‏ فالإسراع بالتضوج يمكن أن يكون مدانا ( باعتياره 
سابقا لأوانه ) أى قد يعتبر إيجابيا ( إلى حد ما عند هيملويت وإلى حد كبير عند 
موران ) . 

) 63 هلهذا التأثيرموقت آم مستديم ؟ تنصب غالبية الدراسات . لضرورات 
فنيئة ٠‏ على الآكان قصيرة المدى ووتماط العدد من الكتاي مما إذا كان معكنا 
استخلاص آثار مستديمة انطلاقا من هذه الملاحظات . 


) 0 ) هلتحدث السينماوالتليفزيون تأثيرا محددا 0 يمكن الإجابة بلا إذا ما ثم 
التمسك بأثر الإحلال وينعم إذا ما تم الاعتقاد بوجود أثر للشاشة ينتج عن قوة 
« التتويم » التى تمتلكها الصورة ( القسم الرايم ) . 
( ب) طبيعة العنف المقدم على الشاشة 

١ (‏ ) أشكاله : يمكن دراسة العنف من الناحية الكمية ( القسم الثاني ) . كما 
يمكن تمييز خواصه المختلفة ‏ الدراسة الكيفية , بحسب أنواع القصص التى يظهر 
ويما أنه لايمكن أن يتحدد اليا التثثير المحدد لمشاهد العنف قانه بسع دراي 
الكيفية التى يختلق بها « هذا الأثر عندما يجرى تقد بم العنك في شورة خيالنة إى عندما 
تتماويت يع الإيمتاعاء ( انط القسمم اليل ) ٠‏ ويدرز يشر المزلقي . لون الى 
0 أخرى سوى شهادة الأطفال الذين تم استجوايهم أى الآرا ء التى أدلوا بها , 

ا المأخوذة عن قرب ( المكبرة ) وخطورة الثئق فى الحوار والصؤت 
والأقا ثائقية ( نفس المرجع ) . ولا تكفى عبرة النهاية ( الجريمة لاتفيد ) لتبرير 
فساد | الو ع إزاء حكم أخلاقى 
المؤلفين ذاتهم ( انظر المناقشة فى القسم الخامس ) . 

(؟ )قيمته اه 0 - سواء أكان واقعيا أو خياليا - 
الشاهد لمعرقة ما إذا كانت تزيد ( التقليد ) أو ( التطهير ) ٠‏ ولهذا السيب أيضا فإن 
مزافون آخرون (القسم الخامس ) أن الفنف المتديل . اى الذى يرد فى القع 
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الخيالية تكون دلالاته الخاصة التى لايمكن تفسيرها على ضوء الدلالة التى يكتسيها 
العنف فى واقع الحياة .:وستكون الأثر مخطقا عن ذلك الذى تود عن ممرد تطدوير 
( ج ) خديد العنف فى واقع الحياة : 

تفترض مشكلة الآثار الخطيرة للسينما والتليقزيون أنه تتوفر بعض المعايير لتقدير 
ذلك الخطر . وتتمثل هذه المعابير فى أنواع ثلاثة وإن قلة نادرة من المؤلفين هى التى 
اهتمت بمتاقشتها والبرهتة عليها . 

(١)المعيار‏ القانوتى : يحدد الأثر الخطير يوصفه انتهاكا للمعابير المقبولة قانونا 
“واسنتفيع ووخة خا فى دراسنة الارساط بين ارتيان السديتا ومشاهدة الطيفزيوة 
من جهة وانحراق الشباب » من جهة أخرى ( القسم الثالث ) . 

(؟)المعاييرا لسيكولوجيةوالأخلاقية: تحدد يمزيد من الدقة الأثر الخطير 
بوصفه انتهاكا لمعايير فئّة اجتماعية أى لمعايير المؤلف 5 0 شخصيا » ومن ثم فإن « التوتر 
١‏ لحصبى » عند المشاهد يوضع فى تعارض مع التأمل الهادىء الذى د يعتير 3 فضل » 
وكذلك فإن « المشاركة الوجدانية » يمكن الخلاص منها عن طريق « التأمل عقب 
الفيلم 6 . 

(؟ ) مقاييس عدوانية السلوك: أجريت عدة اختبارات لهذا الغرض » وقد مكنت 
هذه الطريقة من تمييز عدة أنوا ع مختلفة من العدوانية دون أن يغدى ممكنا اكتشاف 
عنصر « خطر » مشترك فيما بينها ٠‏ ( القسم الخامس ) . 

ويتوقف تعريف « الخطر » مثل تعريف « السلوك المنحرف » على اللحظة المعينة 
داخله الفرد وهو أمر نادرا ما يشغل يال الياحثين .وكما تتعرض المعايير للتغير مع 
الزمن فكذلك تقييم ما هوه خطر » : 

« وقد تبين » مثلا , أن السينما فى ثلاثينات هذا القرن أثرت على الفتيات يصورة 
سلبية أكثر من تأثيرها على ١‏ لفتيان ٠‏ والواقع أن السلوك « العدوانى « للفتيات , 
ولاسيما فيما يتعلق بالبحث عن رجل والاستحواذ عليه » كان قد تحدد فعلا ويصورة 
مسبقة بوصفة أكثر بعدا عن المعايير الاجتماعية المستقرة من نفس سلوك الفتيان . 
غير أن قوانين المجتمع المحلى المحددة لسلوك الفتيات « العادى » قد تغيرت فى الاتجاه 
الذى حددته السيتما , ويالتالى لم نعد تسمع نفس الانتقادات ولا ذات الصرخات فى 
هذا الشأان لكم), 
( د ) العلاقه بين مشاهد العنف وسلوك المشاهدين : 

لقد أتاحت الدراسات التى أجريت تمييز عدة أنواع - مخلفة من العلاقات ورفض 
بعض هذه الأنواع : 

1/0 


(1) لايوجد تأثير مياشر : لا تؤثر السينما مباشرة على السلوك . وإن تأثير 
مشاهد العنف لابد أن يجتاز عير عوامل أخرى ( متغيرات سوسيولوجية أو 
سيكولوجية : القسم الثالث ) . 
( ب) لايوجد تأثير قائمبذاته ( مستقل ) : فهى يعتمد على القيم التى « يحل 
محلها ) التليفزيون والسينما والتى لايكون خاصة بهما ( القسمان الثالث 
والرايع ) . 
( ج ) يمكن أن يكون التأثيرعكسيا : فالعنف الخيالى يهدىء السلوك عن طريق 
التطهير ( القسم الرابع ) وضروب المنع والكبت ( القسم الخامس ) أو 
بفضل السيطرة « الرمزية » على جوانب الجموح فى الشخصية ( القسم 
السادس ) . 
( د ) وقد يكونتقليدا ».حيث يدفع العنف فى الأفلام عندئذ إلى نهج سلوك واقعى 
عنيف عن طريق الإثارة العاطفية التى تنيع من « المشاركة » أو من خلال 
المعلومات التى ينقلها إلى المشاهد ( القسمان الرابع والخامس ) . 
وتفضى جميع الدراسات إلى التاكيد على الطابع المعقد للآثار المعنية وعلى 
الصعويات المنهجية التى يصادقها من يبغى عزلها فى صورتها الخالصة . ويلوج أن 
اتجاهات البحوث الحالية ( ٠6"‏ ) تبغى تذويب فكرة التأثير المحدد لمشاهد العنف فى 
استقصاءات أوسع نطاقا تتناول معايير وأذواق المراهقين . وتركز بعض الاستقصاءات 
على تطور أذواق المشاهدين على مدى عدة عقود ( دى سولا بول ) . ويتجه باحثون 
آخرون إلى إدماج البحوث الخاصة بآثار وسائل الإعلام الجماهيرية فى بحوث أكثر 
شمولا تدرس تطور الأطفال ( لازار سفلد ) . ويرى غيرهم إلحاقها بدراسة المعايير 
الاجتماعية بوجه عام ( برودييك ) أو معايير الرقابة يوجه خاص ٠‏ استقصاء 
« كملاننع0 » بباريس ) : 

ويلوح أن جميع هذه الاتجاهات تبين أن العديد من الباحثين شرع يتخلى عن 
السعى لتحديد تآثير « خالص » لمشاهد العنف ولتصنيف مكوناته ومتغيراته .. كما بدأ 
يقل اهتمامهم بتقصى علاقات السبب بالنتيجة ( هذا الجانب من مشاهد العنف - أو 
ذلك الأثر الخطير أى الضار ) » فى حين أنهم يهتمون , على الأصح بالمحددات 
السوسيولوجية والسيكولوجية التى يمكن أن تتحكم فى استخدام المشاهد للعنف الذى 
تقدمه الشاشة . ولايمكن لهذه الدراسنات أن تزود المشرعين يبوصقات أو ميادىء 
تجريبية تتيح لهم تقييم ذلك المشهد فى ذلك الفيلم وإنما يمكنها حصر وتحديد الزوايا 
التى تيسر الحكم على تأثير الفيلم , إذا ما افترض وجود الأثر وإذا كان ممكنا للمرء 


أن يحكم عليه : 
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« لايحتاج المشرعون إلى تعداد لانهائى للعلاقات المحدودة التى تحكم السبب 
بالنتيجة متلما يحتاجون إلى إيضاح الطريقة التى تمكن من إدراك كيفية تطور الأبعاد 
المختلفة التى تنطوى عليها هذه العلاقات » )١(‏ . 


وهكذا فإن الدراسة الموضوعية - ويسميها الكتاب الدراسة العلمية فى الأغلب - 
لآثار مشاهد العنف تمهد السبيل لإصدار الحكم غير أنها تحجم عن إصدار الحكم 
النهائئ , 

المركز القومى للبحث العلمى » باريس 
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- 0 6 


( ألحقت هذه الخاتمة بالترجمة الإنجليزية للتص الفرنسى وقد رأينا إضافتها تعميماً 
للفائدة والانتفاع بما فيها من معلومات مهمة - المترجم ) 


الكتابات الحديثة عن تأثير العنف فى وسائل الإعلام على العنف قى الحياة الواقعية . 
منذ أن أنجز جلوكسمان استعراضه صدر عدد مهم من المؤلفات اكتسى معظمها 
بالنزعة التجريبية » وتناول تأثير العنف فى وسائل الإعلام على العنف فى الحياة 
الواقعية . ويستهدف هذا الموجز استكمال عرض جلوكسمان وتقديم الدلائل 
الأحدث عهدا . 
ويتمثل السؤال المطروح عن عنف وسائل الإعلام فيما لوكان لهذا العنف تأثيره 
على العنف الذى يمارس فى الحياة اليومية . وهذا السؤال غير ملائم للأسباب التالية : 
(1 ) إنه يتعامل مع العنف فى وسائل الاعلام كما لى أن مضمون العنف فى هذه 
الوسائل ظل بلا تغيير مع مرور الزمن . والحق أن العنف الذى تعرضه 
الوسائل متباين » ويختلف فى نوعيته وكميته مع اختلاقف الزمن . ولهذا 
السبب وحده فقد يكون من الأجدر طرح سؤال عن « كيقفيمكن » للعنف فى 
وسائل الاعلام أن يؤثر على العنف الواقعى فى الحياة ؟ ومثل هذا السؤال 
يغير محور الاهتمام إلى العمليات المتعلقة بآثار وسائل الإعلام ويوسع من 
نطاق المشكلة لكى تشمل أنواع العنف الممكنة » وليس تلك التى تعرض فى 
وقت معين فقط : 
( ب ) محتى لو كان ممكنا القول بأن الناس يتائرون بالعنف الذى تعرض» 
الوسائل تأثرا ضارا » فإن ذلك لاينطوى على أى نتائج عملية . وعلى سبيل 
المثال فإن العنف الذى تقدمه وسائل الإعلام يمكن أن يكون له تأثيراته 
الحميدة ٠‏ وكذلك تأثيراته الضارة . وإذا كان الأمر كذلك فمن الضرورى 
عندئذ ايضاح أى أنواع العف تؤثر تأثيرا حميدا وآيها يحدث تأثيرا 
ضارا . وما لم يكن المرء راغبا فى إعاقة الآثار الحميدة فإنه لايمكن تقديم 
اقتراحات عما ينيغى فى شأن العنف فى وسائل الإعلام . 
( ج ) كما أنه يتفادى المشكلة التى تتعلق بمن الذى يتأثر بالعنف فى وسائل 
الإعلام ؟ هل هم الأطفال فقط فى السن الحرج ‏ أم أننا نتأثر جميعا ؟ 
وعلى الرغم من أنه يبدو وجود اتفاق فى الرأى على أن الرقابة يجوز أن 
تكون سليمة بالنسبة للأطفال فإن هذا الاتفاق سرعان ما يتحطم عندما 
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يتعلق الأمر بالرأشدين . وتغدى المشكلة أكثر حدة عندما يتضح أن أكثر 
الأدلة التى تدين العنف فى وسائل الإعلام ارتكزت على الدراسات التى 
تناولت الكبار . 
ومن الاعتيارات المهمة أن المجتمع متناقض وجدانيا بصدد العنف . قا 
يجيز العنف دفاعا عن للك : ويمت القثل غير أنه ودرب يعن أقراده على و 
القتل . وتلك أمظة متطرفة , غير أنه لا ريبة فى أن المجتمع لايستنكر كل الاستنكار 
العدوان والعنف . ويعنى هذا أنه يتعين على صانع القرار أن يتوصل إلى اتفاق بصدد 
طبيعة العنف فى المجتمع قبل أن يكون قادرا تعآما على التعامل مع أى آثار محتملة 
اجنتماعيا كها يعرض غلى كناشة التليفزيون والسيتما + كفس الآثان التي تعزى 
للأوصاف الخيالية العنف ؛ أى قد لايحدث تأثيرا . 
وفى خاتمة المطاف , فإن مشكلة آثار العنف فى وسائل الإعلام تتوقف على 
القضاياً التى لايستطيع البحث العلمى أن يقدم فيها إسهاما . ولابد أن يعتمد اتخاذ 
القرارات فى هذا الشان »حالما يتمين اتخاذمًا 0 على الأحكام القيمية على العم 
عن أن الدرهنة الموضموعية لها أهميتها فإنها ليست الأسان النهاض الذى نقوم عرد 
إصدار هذه الأحكام ٠‏ وتبين هذه الحجة 0 تؤخذ آثار العنف فى وسائل 
الجر توجية الانتباه :إلى العنف فى وسامل الإعلدم ٠‏ فهما وشيكًا الصلة . . وذكر 
« هالوران » مؤخرا الرأى التالى الذى يعتير مقيدا فى هذا الصدد : 
« زعم أحد علماء الجريمة المشهورين فى أمريكا أنه كثيرا ما تكون النتيجة التى 
تسفر عن تشغال الجمهور ياكاى التلتفزدون وا ليدم والإذاعة وكتب التسلية القكاهية 
0 5 ا ل 
7 الم الكبار عن تتاول 0 المشكاة بصورة فعالة . ويعتبر 
وجود عصايات من الأولاد المنحرفين مشكلة فورية أهم وأصعب من التليقزيون أو 
البديثينا أن اذام أوالكف الفكافيه , خبر ات كنة تجتميات ت قليلة تتوقر لديها 
اختيار أسيهل النارق + 
البحوث : 
قد يلوح أن أوضح طريقة لتناول هذه المشكلة لاتتعدى وضع جماعة من اليشر 
أمام + د اللمفردون أو خناشة السيتما لكى يشاهدوا قيلمًا عنقا ثم يقاس تعد ذلك ما 
إذا ن هؤلاء اليشر قد أصيحوا أكثر عنفا أو لا 2 نتيجة لمشاهدة الفيلم . وعلى الرغم 
من أن ذلك هو الإجرا ء المعتاد » على وجه التقريب ٠‏ فان هذه الخطة تقتضى طرح ثلاثة 
أسئلة على أقل تقدير : 
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(1) من هم الأفراد الذين يتعين وضعهم أمام الشاشة ؟ 

( ب ) ما الأفلام التى ستعرض عليهم ؟ 
الإجابة الواضحة عن الأسئلة فى القول أنه يتعين الاستعانة يفئات مختلفة من اليشر 
وأنواع متباينة من الأفلام واتباع طريق مختلفة لقياس مدى العدوانية . ومما يؤسف له 
أن البحوث القائمة حاليا لا يتضح أنها تسلك هذا الاتجاه . وعلى سبيل المثال » فإن 
فريقا من الباحثين فى جامعة وسكونسن لم يستخدم سوى قيلم عدوانى واحد طوال 
عدة سنوات أجرى فيها بحوثه . ومن الجلى أن هذا المسلك غين سليم » حيث إته لا 
يساعدنا على تحديد أى نوع من الأفلام يؤثر على العنف فى الحياة الواقعية وأيها لا 
يترك تأثيرا . وعلى الرغم من أن الباحثين استعانوا بأتواع مختلقفة من الأفراد الذين 
خضهعوا للتجرية , فمن الملحوظ أنهم أخفقوا فى أن يغيروا بصفة الأفراد الذين اختيروا 
لإجراء التجرية . وكانت أنواع قياس العدوانية التى استعملت محدودة للغاية » ومن ثم 
لم تتوفر لدينا معرفة واضحة بأتواع صور العنف التى يمكن أن تؤثر على أنوا ع العنف 
فى الحياة الواقعية , 

ولنعد إلى التصميم الأساسى للتجرية . ققد اضطلع « والترز » ومن عملوا معه 
يعدة تجارب بالاستناد إلى المبدأ الموصوف بعاليه وطلبوا من الأفراد أن يشاهدوا أحد 
المشاهد القتالية فى فيلم ©0205 ؛نلهةأنا اذ6 58 أى منظرا فى فيلم غير عنيف وتباين 
الأفراد ما بين ذكور يعملون فى مستشفى وطلية فى مدرسة عليا وفتيات فى سن 
الرشد . ولكى يمكن قياس العدوانية فإنه تم إيجاد وضع اعتقد فيه الأفراد أنهم 
يعاوفون فى دراسة آثار الصدمات الكهريائية على التعليم . وفى كل مرة يرتكب 
« التلميذ » خطأ فى مهمته التعليمية يقوم أحد الأفراد المشاركين فى التجرية بمعاقبته , 
باستعمال الصدمة الكهربائية . ويهذه الطريقة » يتم قياس العدوان قبل وبعد عرض 
الفيلم . وأظهرت النتائج » بصفة أساسية » أن مشهد العنف زاد من درجة العدوان فى 
تعارض مع الفيلم الآخر غير العنيف ( فيلم الضبط ) الذى اتجه إلى إقلال درجة 
بيركوفيتز ( المذكورة فى دراسة جلوكسمان ) مماثلا من نواحى كثيرة للتصميم الذى 
وضعه « والترز » . فقد عرض على الأفراد فيلم عنيف وفيلم غير عنيف » وتم قياس 
درجة العدوانية إما باستعمال الصدمة الكهريائية على تحى ما سيق ذكره أو يكتاية 
الفرد لتقرير يرفع إلى هيئة أعلى عن القائم بالتجرية . أما أوجه الاختلاف فتتمثل 
فيما يلى : 

(أ) تفاوت مدى غضب الأفراد بصورة منتظمة . 

( ب ) كان العدوان موجها إلى الشخص الذى أحبط الفرد بغية إثارة ضيه فى 

المقام الأول . 
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( ج ) كان العنف ء با ستخدام الأوصاف اللفظية» فى الفيلم العنيف له مايبرره 
ببررها من الناحية الاجتماعية أى ليس لها ما بيررها ) . 
ووجد بيركوفيتز , خلاقا لما توصل إليه والترز ٠‏ أن الأفراد الغاضبين فقط هم 
يصدق إلا عندما كان الحدث العنيف مبررا بالحث اللفظى . وليس هذا قحسب ,» بل 
إنه فى الدراسات التى أتيحت فيها الفرصة للفرد للقيام بالعدوان على أكثر من قائّم 
بالتجرية . فان العدوان لم يزد إلا تجاه الشخص الذى عمل على إحباط هذا الفرد . 
وإذا ما تعين تقيل النتائج السابقة ياعتيار أنها تشير إلى بعض الأمور المتعلقة بالآثار 
الواقعية للعنف فى التليفزيون والسينما ٠‏ فإنه قد يتعين أن نستخلص أن الآثار 
الوسيطة محددة للغاية . وقد أوضحت يحوث أخرى أنه كلما تمائثل هدف العدوان فى 
المختير مع العدوان فى القيلم كان أكثر احتمالا أن يحدث العدوان فى الأوضاع 
المختيرية . واستخدم جين 6690 وأونيل 00611 نموذج بيركوفيتز لمجرد الإثارة النفسية 
بدلا من إشارة الغضب , وتوصلا إلى نفس النوع من النتائج . وقد يبدى أنه ليس من 
الضرورى إثارة غضب الفرد للحصول على الآثار التجريبية » بل يكفى أن ترتفع درجة 
الإثارة النفسية عنده . وهل يمكن تحقيق ذلك بمجرد جعل الفرد سعيدا أى فى حالة 
انتعاش ؟ . 
ويمكن أن تكون مثل هذه الأمثلة ذات أهمية أكبر إذا ما أمكن جمع أدلة أخرى 
باستخدام تجارب مختلقة وأنواع متباينة من مقاييس العدوان . وإن الدراسة التى 
قامت يها هايمان يمكن أن تكون ملائمة فى هذا المضمار . واستخدمت فى قياس 
العدوان السباب اللفظى قى حالة تنافسية . وعرض على الأفراد ( وهم من الأحداث 
المحتجزين ) إما جزء عنيف للغاية من مسلسل تليفزيونى شعبى أ فيلم تريوى . ثم تم 
قياس العدوان . ولم يوجد أى اختلاف له شأنه بين الجماعة التى خضعت للتجرية 
وجماعة الضبط التى لم تشهد العرض وكان مستوى العدوان منخفضا للغاية فى واقع 
الأمر . وعلى الرء من أن هذه الدراسة مماثلة فى خطوطها العامة لدراسة والترز إلا 
أنها لم تؤكد النتائج التى توصل إليها . وإن كانت دراسة أقدم قامت بها اعوه51 
تضيف المزيد فى هذا الصدد . وقد عرض على أطقال بمدرسة حضانة إما أحد الأفلام 
العنيفة أى فيلم غير عنيف للمراقية . وتمت ملاحظة سلوك الأطفال أثناء المشاهدة وفى 
فترة اللعب التى أعقبت المشاهدة مباشرة . وراقب مدرسو الفصل السلوك العدوانى 
المدى المتوسط . 
وتوضح هذه الدراسات أنه حتى فى إطار المختبرات السيكولوجية فإن النتائج 
التى تسفر عنها مختلف الدراسات لايلزم بالضرورة أن تأتى متوافقة ومن غير 
المستحسن التعجل فى استخلاص أن هذه الدراسات لا طاثئل منها . ومن الممكن أن 
تكون جميع النتائج صائبة ولكن فى ظل ظروف معينة فقط . مما يعنى أنه يتعين على 
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الا 0 أطول فى أن ينوعوا بصقة ة منتظمة ظروف التجرية ونوع الفيلم 
ونوع الأقراد الذين يخضعون التهرية ومقابييس العدوان المستخدمة ٠‏ وقد 
اه انتظار المزيد من نتائج البحث فى هذا المجال قبل استخلاص حتى 

0 المؤقتة تماما . 

إن الدراسات المذكورة بعاليه عن آثار العنف فى وسائل الإعلام لا تقوم على 
أساس نظرى من عدة نواح وهى تتم فى موازاة لأوضاع وسائل الإعلام .وما أقل ما 
قيل فى معظم الحالات عن الطرق التى يفترض أن تؤثر بها الأفلا م على استجابات 
المشاهد ٠‏ وببين استعراض جلوكسمان بجلاء أن هناك الكثير من النظريات والأقكار 
عن كيف يمكن للعنف المنقول بالوسائل أن يحدث أثاره . ومن الممكن : يغرض التبسيط 
تقسيم الدراسات التجريبية فى هذا المجال إلى ثلاثة أقسام : 

(1) الدراسات التى تتم فى موازاة لأرضاع الحياة الفغلية كما سيق وضفه : 

(ياتراساة:تقصدن النات التقليق ( دراسات كيك على اناس 31 المخلكر 

سوف يقلد شخصية عدوانية ) . 

(نت )دزاسات عتاول البات تطيير العدوؤن : 

ولا يستيعد أى نوع من هذه الأنواع غيره وكل منها يعتير جزءا مستقلا له فائد 
يتعين على الباحثين أن يشقوا طريقهم إليها 

وتتتاول التراسات التى قد تتضمن آليات التقليدء فى معظمها الجوانب غير السارة 

وقد درس كارست تأثير الخصال الشخصية على تقليد بعض أنواع السلوك » غير 
أن النتاد نج التى توصل إليها تكن يبعيدة المدى . ولقد حدث مؤخرا فى مركز بحوث 
وسائل الاتصال الجماهيرية ٠١‏ تابغ لجامعة ليتسستر + أن:قام اثنان متا بإجراء دراسة 
رائدة عن تقليد الشخصيات التى تعرضها ووسائل الإعلام الجماهيرية . ولقد طلبنا من 
أطفال فى فصل مدرسى أن يذكروا أسماء ثلاثة من أقرانهم يرون أذ يقلدون أبطال 
التليفزيون الذين يقومون بأعمال عدوانية . وأدرجت أسئلة ملائمة تتيح التأكد ممأ إذا 
كان الأطقال يمكن أن يعزوا هذه الخصال إلى أقرانهم غير المحيويين . وقد افترضنا 
أن الطفل الذى لايكون لديه نموذج مناسب للسلوك ويقدر ما لايكون له أ خ أكير سنا 
فإنه يصبح أكثر عرضة ة للتاثر بالنماذج التى تقد تقدمها ووسائل الإعلام من + الطفل الذى 
يكون له أ خ أكير وقد وحجدنئا » بالدليل , أن الاطفال يميلون إلى تحديد الطفل الذى 
ليس له أ أكبر باعثباره مقلدا للنماذج العدوانية فى وسائل الإعلام بأكثر مما يميلون 
إلى تحديد الطفل الذى له أخ أكبر : ويحسسن بطبيعة لهال عدم التركين كثيرا على هذه 
النتائج مادامت الدراسة ليست إلا الود نه ه النتئج 
نتعين ااتاكة هنها ومراجعتيها قبل التوصل إلى انتنتاحات نهاضة 


وكثيرا:ها سحلت سدموعة القراثين الغاصبة رالحتف في شقن والتليقزيوة :أنه 
لاينيقى للتاس « الطييين » أن يقوموا بأعمال يمكن أن تتصف « بالسوء » تجنيا لخطر 
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أن يقوم الأطفال بتقليدها . وقد أجرى :هط لاهلا دراسة ترمى إلى 
الفرضية القائلة إن الآلية التى يمكن أن يؤر بواسطتها التقليد على السلوك العدوانى 
تتمثل فى مدى الجدية التى يدكم بها على الفعل العنيف . وزعم أن الاطفال الذينٌ 
يتعاطفون مع شخصية أحد الأقلام بصورة إيجابية يمكن أن يتقبلوا الفعل العنيف 
ولقد عرض على مراهقين فيلم به شخصية واحدة وطلب منهم إبداء عدة أحكام تقييمية 
لمدى حبهم لهذه الشخصية ثم طلب منهم بعد ذلك أن يقيموا وصفا لحدث عنيف نسب 
ع الم د جمر اعد سد سم يم : 
0 من أنه برغم أن الأطفال يقلدون 5 الات فى فإنهم 0 بطدرونه يفوم 
بأفعال سيئة 


وقد كان الفعنا الرئيسى الثالث للبحوث التجريبية فى السنوات الأخيرة متمثلا 
فى المفهوم القائل إن العنف فى وسائل الإعلام يعمل على التطهير كما ]رظن 
جلوكسمان' فإن تاريخ فكرة التطهر يضرب فى أعماق التاريخ ويمتد لعدة قرون خلت . 
وعلى الرغم من تكرار استعمال هذا المقهوم فلا يلوح أنه قد حظى يمعنى تهاها . وهق 
البديل عن الغفضب نفس نوع التأثير . إلى أى مدى يمكن أن يختلف ذلك عن مجرد 
انخفاض حدة الشعور العدوانى لا يبدو واضحا حقا من زاوية البحث التطبيقى مادام 
لايوجد مقياس ملائم . وعلى الرغم من أنه قد يكون ممكنا إظهار أن العدوان انخفضت 
حدته يإدخال الفانتازيا أى نوع نع من العنوان من غير المؤكد أن تكون هذه العملية 
عا 2 م 
0 0 العدوان الشبالى ) ا ّ( يتلك الوسائل الإسقاطية تماما شل 28 
تفهم الموضوع ( 87 1 ) ويمكن تشويه الاستجابة فى مثل هذه الاختبارات بصورة 
عمدية . ولاحظ بيركوفيتز أن التعبير عن العدوان . ولاسيما فيما يتعلق بأقراد الطبقة 
الوسطى ٠‏ يولد قدرا هائلا من القلق . ووظيفة هذا القلق أنه يمكن أن يصول دون 
التعبير عن العدوان . وإذا ما استثير العدوان فقد يصلح القلق العدوانى 
ويزداد الأمر تعقيدا بملاحظة أن كمية العدوان الخيالى ( الفانتازى ) - ب التعبير 
عنها أثناء الأنشطة التكميلية ضئيلة للغاية . ومع ذلك فإذا كانت تلك الحجج مثل حجع 
بيركوقيتز عن القلق العدوانى صحيحة فقد يلوح من المدهش أن جميع أشكال العدوان 
لم تكبت فى داخل الفرد عن طريق القلق العدوانى .وردما قسر هذا , لماذا لم تبين 
0 نج التى امتطاوت كرفي ووصات فيما سبق سرى الأثار الناجمة من الأ 
ع سحي اس و لد 
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وقد استكمل فيشياش 58560365 مؤخرا ٠‏ بعد أن أجرى بحوثا لفترة طويلة عن 
فرضية التطهر وحصل باستمرار على نتائج مؤيدة لها ٠‏ استكمل أشمل دراسة تمت 
حتى الآن عن التطهير من العدوان . وكانت طريقته بسيطة للفاية وواضحة “ققد سيمع 
للاطفال بأن يشاهدوا لمدة ستة أسابيع » إما مجموعة البرامج التليفزيونية التى تحتوى 
المضمون . وشملت البرامج غير العدوانية ترفيهاً مثل عالم لي 
وعجائبالعالم ى هلاة»ا 8368 و ... إلخ » وشملت البرامج التليفزيونية العدوانية 
بونانزودخانالبنادقوالمنبوذون وسمح للمشتركين ا التليقزيون حسب 

مادامو مختارون الدرامج من القائمة المخكارة .ووجد أن المحموفتين تختلفان 

في العدوانية تجاه زملائهم والمسؤلين كما ا . وكان الأفراد 
أثناء التجرية . وهى ما يتفق مع نظرية التطهير بينما يتعارض مع الرأى القائل إن 
العدوان فى التليفزيون يزيد من احتمال العدوآن فى الحياة الواقعية . وثمة اتجاه 
البرام مع غير العنيفة غير أن القرق ضئيل واذك فمن غير المحتمل أن يؤدى الاستياء 
من أمر 2 وثمة ذقلة أخرى لها أهميتها افكلى الرغع من أن مشاهدة 
البرامج العنيفة قد أخافت وأزعجتهم وأثارت غضبهم وحزنهم واضطرابهم فإن 
مجموعة 0 أكثر عدوانية ومن المحتمل فى ثهاية الأمر | العف 
كانت التفسيرات التّى تقدم لهذه النتائج فإنها لاتشير بر بالشرورة إلى حدوت التطهين 
ويمكن أن توجد آليات كثيرة مختلفة < تسهم فى تحقيق هذه النتائج . ولايمكن أخذها 
على أثها توضع أن العنف التليفزيونى ليس له بالضرورة تاثيرات ت صضارة . وعلى الرغم 
من أن النتائج يمكن أن تبين » بوحجةه العموم » أن الآثار الحميدة تتجاوز الآثار 
الضارة . فلو تزال هناك إمكانية أن يحدث العنف فى التليفزيون تأثيرا تشبارة فى 
بعض الأحوال أو بالنسبة لأطفال معينين . بل إن ما هو أكثر خطورة من زاوية منهجية 
ذلك البحث الخطر المتمثل فى أن العتف فى التليفزيون , لأن عليه أن يتعامل مع عالم 
الكبار . فلن يحدث تأثيره الضار على الأطفال إلا عندما يواجهون مشاكل الانضمام 
إلى عالم الكبار . ويخلص فيشياش نفسه إلى ما يلى : 

« ما دامت التجارب المنفردة نادرا ما تكون حاسمة فمن غير الملائم أن يتم 
الدفاع ؛ استنادا إلى النتائج المستمدة من هذه التجارب , عن أن الأطفال العدوانيين 
يعدي الصافد قير م توفع ذلك 0 
واقع لاخر كتيل عن القل الممسطن غلب أن كرما 111 

ومما لاريب فيه أن استخلاص نتائج قاطعة بالاستناد إلى الشواهد المتاحة عن 
آثار العنف فى التليفزيون والسيثما يعد عملا تحق به المخاطر . 
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وأسباب ذلك واضحة تمام . فالبحوث التجريبية المتاحة لاتقول شيئا يمكن الوثوق 
به ومحددا بصورة تكفى لاتخاذ قرارات فى هذا الشأن . وما دام العنف يمكن أن 
كين ء فى أحوال كثيرة جز لابتهرا من برامج الترفيه الخالمن التى لأقبيب كثيرا 
من الضرر أى لاتسبب ضررا » فمن غير المرجح أن يكون قرار تفادى جميع مشاهد 
العنف له ما بيرره ما لم تكن قد أجريت بحوث عن الآثار المتمايزة لمختلف أنوا ع العنف 
فى وسائل الإعلام . وحتى عندما يتم ذلك » فسيظل السؤال مطروحا فيما يتعلق بكيفية 
إيجاد توازن بين الآثار السيئة من ناحية وبين الآثار المحمودة وقيم الترفيه من ناحية 
أخرى . وعلى الرغم من أنه توجد أسباب وجيهة لتجنب المناظر التى تثير اشمئزاز 
وثقور المشاهد + انطلاقنا من النوق الحسنن : فإن هذه الحجة يمكن مقارعتيا 
بالافتراض القائل إن نفس الفعل الذى يثير اشمئزاز ونفور المشاهد يمكن أن تكون له 
عواقب حميدة . وقد يحتاج الباحث إلى إمعان النظر فى هذا الأمر تفصيلا . 


دينيس هوويت 
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الهوامش , 


١(‏ ) نشكر وزارة الشباب والرياضة الفرنسية لموافقتها على نشر هذا التقرير الذى ظهر للمرة الأولى فى 
مجلة .1966 ,7 .هلظ 060111111011162110115. 

لمث حلث .كأروع800165 350 لع للالطع تزه هنصع تأت فط أه ععمعنائما و1 .500غلانا (2) 
مره 1/1355 [0 11اع تدمع( ,لالأمفعدوهأأاطز8 لهوه دمع شما 0ع20121 


.مم 1961106 , (31 .هلظ ,مملتثوعاصنتصصمت ذهكقاا مه 5نعموط لصح كأرممعط) 


72130 01 ر0أأمع/1ا16م 158 05 لقلألة5 ,رأمققلمع '! أع وتمغداه عا ,.لا رممقاائع/ا (ن) 


161 ,أعطممعمعن ,وعموامع'! عل أوممتتةلقاما علومع0 


( 4 ) انظر على الأخص : 
01 ,لأأط© 15 320 درهأوألاماع؟ ,.ط بعوصالا ,لطا .لك ,لاتعطمعمم0 .1 .لا لاع ساعصصانا 
.مم 522 ,1958 ,71001ما رجععرط لإأزورع/اأملا 


21101611 ,011 01 5علاأا 118 أ للهأ5الاعاع1 ,.8ع رتعايوط لقة .ل بعانإا ,للا بممفعرعة 
.مم 324 ,1961 ر5عع5 بأأوعع/اامنا 1010مها5 


,1956 ,كاته/ لاعلا ,.0©0 ومتططتاطباط عدوملا كاعرعلع:2 ,ترم أ5أاناءاع1 1ه عوم 158 ,ا أهوه8 
.مم 348 


-5ره"! لعذاء5 ألم أكلاة كنا لعداء15أناق0 061 51300 عوتارةلاامعوع6 يهم "لمتاموالا رمعكاعهطائع»ا 
,"0116116 معوبال لصب ,0ك أبات خصلااع 5ع0 عذ55تاأآصاع لما عذاع كود داءأللا ععمنا وصمهء 


.5 - 192 .مم ,1954 ,30 كأأو 2305660 .لأععدعدذ5 ]نالا رطق زاع ممالا 


عععضئع 2 10م 0111 ملظ ,'1ع0مكا ععل معطعا! مز كمعطعوميعع كعل عالمظ عزما"' .1 رنمنط 


325-77 .ممم ,1962 ,4 رصعط 


10601810013 51116ئعه 13 281 4556 (اناعل 13 ع0 (رولاء2:016 ها .0 ,كمعطلئوالا (5) 
رقئة5 أه /أأوزعلااأدمنا ,عأوهامصمتصلءت عل عممؤامل0 ,تعوصدئة'! قاع ععموع ولع عواطم 


5 ,رطاعرداا 
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(1) انظر على الأخص : 
.مم 250 ,1956 ,5م8 باتأناصأانا عل كدمتاأألع رعنأذلأوقما عصمردط"! باه قمقمأت عا ,.ع ,دتما 
4 ,4 ,211013163110115ن01© ,"13009089 نأه عناوضةًا هماه عا' ,.0 ,جاهالا 
.317-8 .مم رمأآء .مه ,عا بأقوم8 (7) 


.م ,1962 بمممما ,1150 ,(1960) وص1أمدء82020 ره غ16 لدوم عط آه المممعع (8) 
.29 


2 .م ,1963 كاتمل/ تعلطا ,ممما .ثم ,لزه أ5ألاءاع 1 81 علوه ا عاممع2 1118 رق .6 ,تعراعا5 (9) 


,(الا) عمعمعا6 ,قوووط عع ,1211لا لكتطه© 55هالا آأه 5اع8116 ,.1 .ل تعم مهلكا (10) 
.135-66 .مم ,1960 


.259 .م ,أأك .هه ,عا بمقوهظ8 (11) 


دال متأاعااب8 عا :1954 ,طععهالط ,6 ,1558 .هلظ ,ع5 أه؟جمق؟1 عألامة21001تصقماك ها .01 (12) 
.6 راع طلمععع0 ,1168 .هلط ,بع182600000© لمة 19547 ,28-29 .ملا ,. 6.11.6 


.48 .م ,أآء .مه ,...ارممعظ (13) 


01 [12كتنامل لقع أقع تكلم ,'ماععلاع دألعء/ا 355/] أه /ا0اة5 عااتامعكء5 ه6؟" .كا ربمسنقطاعلالا (14) 
أ 121 .مم رلأه .مه ,ث.ة ,تعمأع51 ه315 .01 .1962 ,أعطماه0 ,119 ملإمأقاطء يروص 
.560 1© 263 .مم ,.شأك .م0 ,ا ,11هو80 300 .ع5 


.أأه .مه .عا رسمقطلاعلالا (15) 

أأه .مه ,.ن) ,ر5قمع 38لا (16) 

16112110]] علالاع8 , ' 78003أن) نال عاناعزعوضقل كع أأع قعل مووؤاطممط هنا ' ر.ع ,متدوالة (17) 
.19532 ,15 - 14 رعأوهاأهتصائء عل عاهد 

ألتما ععمعاء5 عل مااع ,(1956) عاندع8020 عل عمالوأه50 عجمعقة6 06 5عع نامل (18) 


.24 .2 ,1957 ,اعنقاا - وحنصقل,عزلاعم 


ركه جاع عام 0 2315 : ومأكلذالةآ عط ما مالع ناوصلاعط ,1 .ع باعرااة ل0مة ,.5 .5 عاعنا (19) 
19 .م ,1952 اهل بعلا ,5م,8 8 رعمرون] 
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ومعمتت عطالصة تعنلالطن ننه ع8 ]أتطدممت ‏ [2أتاعصامدمع عطا كه ارممعظ (20) 


5 ,مما ,50 الا . (1950 ,بردلا ) 


رلإعترع نال صتاعط ع لأمع نابال 300 تو أوألاعاع 1 ,لموأءألنال 8 نه عع4 ورهن عتقمة5 5لا (21) 
بلإعمعنوصااعط عاأمعلائال عتهوتأدعلاما 10 معأ أطمرمعطنا5 عط آه أرممع8 عتما 


.0 .م ,1955,لمأوطتطقهق/الا ,ه011 ومتاصنط امعمصررع ه60 
.2 .م ,أأء .مه ,حىْ .6 عماعؤأ5 (22) 
. 258 .م ,.آآكء .مه ,.اأ رانهوه8 (23) 


وعل واوعطٌ ',والتصة؟ ذا أه دوأذتيةا16 ها ',.5 بأعاءذدباه8 لمج .نا ,لمع ل معطمل -امتلة,6 (24) 


.29-35 .مم ,1961 ,لالقنامول ,3 رعامع 3ط 


أت .صو ,اا رأأعلاز اع صمانا :54 .م ,كاه .مه ,.لالا ممفعطعك :274 .م ,.أآهء .مه ,ا رضهومه8 (25) 


. 353 .م 
. 145 .م رأ .مه ,.1 عا معممةكا (26) 
. 1952-3 ,3 بكأمعووط وهل عأووعٌ بل ,بلعم قطم لظ ه6111 (27) 
1060-8 .مم ,1960 ,285 بألرموع 'رغمصمم أ لأدعنان 1نا005لأدعنان عا ',.الاا رومته مها (28) 


ر1111115 55 08 هع]1لاأآلات أ6 665610660681 ',,ةا ممقوملواعط (29) 
عامعم عاللأانات أت 93556 ع0 163110115 نا 00 ' .6 ,ممفصلعلط 3-15.مم, 11961 
ع عاللأانات أع 5601316 عكانالانان ' ,.ن) ,لممصمع]8 2-6 ,مم ,1964 ,7 متمعءوط قعل 
52-7 .ممم ,5 ,00111111011163110115 'ر01355 

. 262 .م ,أته .مه ,ا بقضقوه8 (30) 


لقا لاعة لا ,50165 لقناط عويلق5 ركع انائءل2 هلهال آه أمعاميهت غ18 ,ع ,عأقما (31) 
. 1933 ,كاره/ برعل 
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1954 بلغ طماء0 ,تأوأاوصظ اقشاع !5 ,ممع طالاع 2 ,/11 لمق مع ل لمات ' ...ا ,باللا (32) 
9م 


. 232 .م ,أأكء .مه ,ا بلقوه8 (33) 
. 30 .م رأأء .مه ,لاا لمموعطء5 (34) 
. أأء .مه .ل بأعأة5كننه8 ممه ,لط ,لمعل مقطاملم 0,201 (35) 


ند 51001685 ,لقعوال “عل صعطع! (ضآ معطعوصية© ,.6 بعاداع1021 (36) 
!انا 155 الاأتلأاعما «لاملع؟8 وصولط دوا امطتاعولء]؟نال معوصناتاعنادع1ونا 
:.مم 208 ,1959 ,و؟ناط دصلا .و؟ناطتمذل! 181أدمعلاأمنا مع 20 تعطءعكفمعط 0ن 


.0 203 ,1960 ,لماع لقع ,عأطعع ا وذائع/ا ,دملأع لمانا لتعولال .ا ,تعننلةطاعة2 


رلإأقع 013:1 مهتاضام0 عاأطنام ,“روأوأناواع! آه مامه اع علطا وم أاكدع1/1 ', ,.خ .لالا ,موداق8 (37) 
.11-8 .مم ,1958 ,1 .6لا ,22 


اهفصن م015 ,قرمك ع1 1نتناعل 5ع 1اناع[ز دعل عاأعنااء3 3110| ,ا ,5ع0رننا (38) 


.مم 190 ,1963 رذموط رعتياتا بال 


,1970 ضع بالأاعع مدع ,1120815 08ص أت ,عأطمةومتقصغمان د! عل أهقممتتهلةا مناموت (39) 


. 1965 ,للقنارطه”ا 
. 208 .م ,رك .مه ,.1 .ل تعمموكا :42 .م ,.اأآء .05 ,لاا بممفعطء5 (40) 


1951 ,6 ,رلوأدأناعاع1 2110 823010 ,تناأت 1ه 0900311717 ,"مات 121 م0نا ',.© ,رقئهقألة (41) 


. 1-19 .مم 


2011111111 [ذنا5ألا-0ألئلة 'ععمعاذألا أه كومادمعوان ',ى.لالا .20 ,عطالاممر5 (42) 


. 58-63 .مم ,1955 ,3 بلع امعط 


01 لإ[01131163 ,'10013105م قنلصقنا موأذألاعاء؟ أه ذأدلزاومظ أمعامه© ',.لالا .ل ,لجع (43) 


4--175 .مم ,1954 ,2 .هلخ ,9 رحزه أو أئاعاع 1 3010 83016 رتصلاط 
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168-31 .مم رمأأء .مه .لا بأأع اعسات رج4) 
5 .م 300 , 520 أ© 140 .م رمأآء .هه , .للا رممصطعك (45) 


01 نأ ,011670 عاأقئع نبال عط : لإعمع نان صأاءط ٠.‏ .ع بممبراع لمج رق .لا ,طعوا8 (46) 


6 ,كاا0/ لناعلطا رعذبها! مم مقط , بإهل0] 

0 .م .611 مه ,.انا بأأع نو اعصمانا (47) 

. 184 .2 .لاطا (48) 

(5 ) شهادة ماكوباى أمام لجنة كيفوفر م ليس من المهم معرفة عدد القتلى الذين يشاهدهم الطفل فى 

التليفزيون فحسب بل يتعين أيضا معرفة من ارتكب جريمة القتل ولماذا ارتكبها وما النتيجة التى أسفر عنها 
القتل ». 

.4 - 203 .مم ,لاك .مه ,لط بالعيطع مدان (50) 

. 216 .2 ,.لأطا (51) 


,6 مللعطععطمعط راع للع ونال , 'لاأكامع يهلالا بعل مد فطع رع يعم ' ,.ع ,معمهللا (52) 
27-31 .هم ,1962 ,] .ولح 


. 0أطا (53) 
١60‏ .م رأآء .مه .1 . ل بعممدكا (دة) 
. أأت .مه ,.ا بمقطاع للا (55) 


-566 مأ كو مالمام الهأاع0 11000 ومتتمعكذأنا رتعنده8 كنال .مم هط باط ممق ممع1] ' (56) 
-0156 ع1 لمج ل لطت ده عع أدهت امأمعتسمارومع0 عط كه ترممعق8 '4 مما 


85 م2 ,1951 ,ممممما ,1150لا ,( 1950 ,نردانا ) هدر 
. 93 .م مأك .مه ,.لالا رممهاء5 (57) 
. 48 .مراك .ظه , .0 ,أعماع51 (58) 
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أآت .06 .1 ,نونك (59) 

215 .م ,آأء ,جره ,لا الع يي اعصوران (60) 
. 46 - 344 .مم ,ناآ .مه ,.1 ,نويط (61) 

. 122 .م .اا .مه ,للا بلممفعطء5 (62) 

. 388 .مأك .مه .لا ,الع ساعصموأنا (63) 


01131 لوأمام0 عتاطتط لمعرلاتطن أمماء5 مه أعقمصرا كا : ممأوأبواع] ' ,.ع ,لإطمععدالا (دة) 
1 مأ تمع لاطت ممأؤأيعاع 1 آه أععاع مهط]" ,.لأم! .444 - 421 .مم ,15,1951 بلزارع1 
للاعلا ,5كل800 عل5و8 , (.لالأ ههه .ل5 ) 011 11أه11ن مه © لقصسننل! 01 ععررعأنت5 


. 127 - 116 .مم ,1963 ,ارملا 


-256 00101110311005 10 طأعومعمم6 أهعأوه1مأه50 ث ' ,.لالا .ل الإوائط لمد ,.لالا .8 ,بروائه (65) 


. 460 - 445 .مم , 1951 ,الها ,لإلتع مقن 0 ممتمأم0 عتاطسط بطعوعع 
. 172 .مراأء .مه .للا بممععطءة (66) 


.لاطا .1962 «تعطصمعيهلم را لإاعاعه5 تاعلط ,"لع اأوأبعط موأوأبواع]” ,لا باتع ماع صمأنا (67) 
-أ506 01 عاألالاكما عط أه عزلقألويع اونا عأوأ50 عمأوامع5 15 27 ,لمأوأيتة ان 1 ها مأ 


.مم 250 ,1961 ,/لقأ50 ر5اعكددلت8 ,لاومأه 

عاأطناظ ,ممتوانء أت بقصوئطنا عزاطمص 0 لمأوالاعاع 1 أه أععلاع ه18 ' ,.8 ,نا رعكعايوط (68) 
. 590 - 578 .مم ,1963 ,4 .ملظ ,27 ,لاأتعايدن9 ممتمتم0 

1 .م0 ,.! ,نمي (69) 

. أأء .مه ,.6 رعاعاء|2/ا (70) 


قأقع 3001856 5ها عمط عرراعهم! 2 أ 2لممماء ع1 أنه عأشناووع عمنا ' ,.8 ,مم28 (71) 
. 411 - 389 .مم ,1957 عضيل - بإداا بععمواوع 
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. 291 .م ,.أأكه ممه .لا بأأعواعصسصاط (72) 

. 21 .م ناته .هه ,للا رممسقع5و5 (73) 

. 229 .م ,.1أ© .جره ,'... عالاععوصقل كأعلاء دعل ممعاطمءط عا ' رع ,للرمالا (74) 
. 249 .م كك ,مو لط ,املاع صصاتن (75) 

. 2.365 ,شأآ© .هه ,.] ,نكانط (76) 


1 .هلا ,73 ,كتطط :1070لا أدعأوه1هلاءلاة2 'معءلالطت ممق 146015 ذكدلا ' ,ا ,للزاته8 (77) 


. 48 - 1 .مم ,1959 


1951 ,اكول لاعلا رصعع1 6 61035 لما ,لعل لالط © 11ا © 320 تزه أ5ألاعاك 1 .8 ,رملامط5 (78) 


. 5.37 
. 249 .م ,أت .ره .اا باألعساعصصمتن (79) 
. 231 .مأك .صه ,. 1 .ل معمموكا! (80) 


بأل ربصه؟ - لال8 - تملأع ,“أأعطممكا بعل ,مكلوقع كلت معطعودمع2 همهم ' .عا ,رلته عاعن )5 (81) 


1961 


-213 5156© اللو أ5ألاعاع1 ,. ل . 8 رممكطمط! ,.أأكء .ملالا .ل الإقالة ,يأك .مه .ع ,رمملا (82) 
بعصناوطاعا/ا ,عتطدعات .لاا © ,عأمععقع6001 3230 صعملاأطت لرماعومحص! 115 رهام 


.مم 197 ,1960 
. 1953 ,1/2010 ,تناع نانال ل 1006© , .ل ,رع توق وأ03:2 (83) 
. 86 .مبأأك .مه ,نا ,5علصننا (84) 
. مم 142 ,1956 ,عممع8 ,قوعلا أعطناا ,للع مضنا لمتكا رم ررعاءاه (85) 


أذاع6م5 1أأللا مهأ أهع1 نا لتنتدره© 1355ل آه ماعع؟؟ع ه15 ,نا .ل بموروالون (86) 


تعمة5 ومكارمل/الا عع أصصرمن طععهعد5ع8 ممأذأبرعاء 1 ) بإع/رربا5 لهل .رهأؤألاعاع1 10 
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. مم 83 ,1964 ركهورط لأأوع/اأمنا (عأدوعاع ا , ( ١‏ . مل 


أو ععلعاء5 عل علالاع8 ,(1964 رءمبال 20 - 19 ) 6اوأع50 عذ5مع061] ع0 5هغمزناول (87) 


. 560 65 721 .مم ,1964 ,رعطدروعع2! - رعنامان0 بعااعد 


دناع6 ,'عاتصؤناناز ععمقنوطأا06 ! 0305 5لطقماكه بال ععمعنااثما ' ,.نا ,متعصمظ نا ه5وكهت (88) 


. 1955 ,5,5 ,رعأوهإله انع عل 1014022110021 65نوده0© عدرنا 


“لاع تعناوماء0 والتمعيال لقة طعنقعدع] ,لإزمه1 أمعأوهامطعلازوط ' ,.لالا .ل ,لأناوناعلةا (89) 
كالول باعلا رع نعاء5 عع أله 30 لزو010 3 أت أ ,للها أ2 لات 01 لممتنامل 1116 


. !52,1961 
. أأء .مه ,( 1950 ,لزوالا ) قرممع8 (90) 


-أعاصعداء6 ,عأوهاملاعلاقم دااع لمعونالك غنات 613و نأل ةلطم ,.ت ,مصقمه]0105 (91) 
. 47 .م ,1952 رمعل 


ع0 علاباعظ ( ,1956 ءَ الال ,اناق 80,08 ) عأوأء50 عدمع06 قل ععؤدسسمل (92) 


5© 214 .مم ,1957 ,طعرذانا-لمقناصول بع لاأعصتلسصدصامكت 


8 (.لط ) املصقئاء5 صأ أمععلائطت مه صولؤأيرعاء1 آه أعواقع هط1 ' ,.ع .ع ,لإممععدلا (93) 


. 2.123 رأأه .مه ,7122110 ناات0 لاقتنال 01 ععمعأء5 
. 166 .م قاع .مه ,.لالا بمتصعقعطء5 (94) 


,1953 ,عأوهأه تلا عل عأقدمه 1 1ق طفع ان! عنالافظ ,'غا ةله مأمرله أء ممت ' ,.ل ,أوألامطه ا (95) 


. 15 - 14 .مم 
. 58 .م ,.أأء .زه .... 61518113 116 آه عع تزع نناقصا عطة ,منعد5غلانا (96) 
بأآء .م0 ,ا ,مبزاله8 (97) 


2.163 مأك .مه ,.1 ,ل معممةكا (98) 
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. 2.137 ركأء .مه .للا ,ممؤعطء»5 (99) 

. أأكت .م0 ,1950 نإدانةا ركرممة5 (100) 

بأأء .مه ,( 1956 ) عأوأءه5 وورع1أ06 06 5و6 نول (101) 
. 22 .اك .مه ,لاا بممسقئاء5 (102) 

. 223 .2 ,رأأك .مه رك .6 ,هرمأع51 (103) 


روتعطموكهظ .لع ) عانطابت 5عهالآ مز '/ز؟ آه لأعملاا مرمتمقطط ه16 ,.ق ,ذتعلصظ (104) 


. 358-367 بطط ,1957 روععرم قمر ,( .0 رعأاتطللا ومتصصدلا لضت 
. 2.162 ري أأك .هه ,.لالا بممصفبء5 (105) 
. 353 .2 نأك .مه .ذا راع لااعسصصلط (106) 
.م © .مه , .لاا لممععطعهة (107) 
. 220 .2 ,لأك .هه ,كا ,لوحقطت (108) 


. 2.77 ,أآء .م ,للا مسممفء5 (109) 


-705نة8 230390015686 ,"61 1أقرع ونال دزأ كلماأع عوك #هلاأطنهل/ا عأما ' ,.لالا ,تعبلهوه!6 (110) 


. 1962 ,3 رنلهلاء 


3 .مظ ,ا95 | رعصنال ,مقلتالا رمنعأقمة6ع هأألا ,'أتعقوة أئع2 وتضعمك أل رك ,األلعدمع6 (111) 


315 - 32 


. 257 .2 ,أأء .مه .لا ,أله بلاأعصواط (112) 


-قمك بال عأطمهكصالطط عصن'ل معمأعصاءط عع1 ناد 5أت55] .3 ,5625 - معطم . و . 5 (113) 


اناد 'الوتاعة'ا ,.8 ,5قأامالإعوناه 0لقة . © ,أوع5-معزه0 ,.1946 روايةظ ,لاط رقتتر 


.6 0060-58 ,. 1961 ,كايو ,أقممء0 ,مةأذأناغلة1 أع هصؤماكء : عسسسمط ١‏ 


عل م تدهم ]هاما مناباعظ ,'قاقاع50 أت أأأعيذألا لزه أ3 ماما ' .© ,لممععطاة لج 
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. 23-32 .صط ,1962 ,40 . ملظا 12 ,عأوم1اه مراع 
. 93 .2 ,1959 ,ا بللعطاعقطع! 0ن ه801 ,.6 ,عاحاع 1/1 (114) 
. 247 ,1964 بعناوذا لهأع6م5 ,عع مهلمع ,.اللا ,ممواءه5 (115) 


بصط ,1957 ,2ا رعااع مأ ععمعاء5 مل متباعط8 ,'16القمأسلت أك دصغمات ' ,لل ,موتتلامم (116) 


. 597 -583 
. 23-33 .68 ,84-85 ,50 1أه 266016 ,.ط أمريوط (117) 
. أأء .تزه عا ر5تعلصتنا (118) 
. 1079 -1069 .ظط ,285 .ولط ,28 ,اأقصقع ,'8لرقماء بال 618 عا' ,.ع ,بحملا (119) 
. 192 .م لاك . مه ,للا ممفتطءة5 (120) 
. 43 .مأك .مه ,.1 .ل تعممولكا (121) 


عع ,لا10ا51 الدعأوه1مطاعلزة2 هق : 5عألاهالا .لاا ,كملاع ! لصة ,ا .ا ,مأقأكمعثام/لا (122) 
. 13 .م ,1950 ,(.أاا) عمممعاة روووم 


. أأء .مه ,ل .8 رممكمهط 1 (123) 

. أأء .موث ,االأعمع (124) 

. 134 .مأك .جره ,.لالا متصمووراء5 (125) 

20 .م ,.لأأه .مه .نا أ سماعصمأتن (126) 

5 .م ,1953 ,5|-4! ,عأوه1من2صال؟ عل علقمه211 مع اما عتاباعظ .6 ,أعكا (127) 

. 3.م ,لااا ناو طلانا 001011167 ,قأضقامة 195 )قم نالا كمغمك عا' ,. 76 ,قصقز ألا (128) 


-تان) أ0 لإأأكقع لالصلا ,مأموءنالط 300 116013 1255 .اه اع , .للا ممعاطء5 ع رعلوط (129) 


. 254 .6 1954 روععرط 60و05 


. 2.14 رب آآء ,هه بل .8 لمعصمط1 (130) 
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. 209 .2 ,.أأء .مه ,ل باأعبتاع وراك (1331) 


ع .[ .5 ,1958 ,6 ,ع27020 ع! قصقل ع26ق5لتع'ا , لأمقامع '! أق 8لمقمك عا ' .ع ,رلعأمرهأ5 (132) 
.1958 ,ر5أنةظ ,قاع© لال كمه1أل2 ,0132015 الامم 1262028© ,لز ,لاواط مذلة. 1 . 


. أأء . مه ,ل .أرترهك مم1 


باعلا عناماع؟ ,18-19 ,2201016[أع عل عأهره أ أتقععاصا ونالاع8 مأ 5عاء1ة .ل ,رعنة] (133) 
,8 .810 ,132 ,عاللقع5020 ع مداص أل غ آل 06 13|1اتتاول ,.307 .2 ,195 ,601 بعناوأوهاه 
نالا ,|3 أع ,.6 ,لزماع ا ,.6 ,1أ582-مع008 ,.766 .مم ,776 1955 


. 1960 ,35 لقة 34 ,واأمتص أت عل 


6/أكق6 1نم أ0 لأومع51 200 رمأذدعرووق لإكدامد" 0ع ندألع1/1] لساك ' ر.ع لى راعوة 51 (134) 
-ألا آ0 ععمعنالما قعط1 ' ,لاطا ,.365-378 .22 ,1956 أمعصممماعتاع0 لالط ,“قارط 
,لإامعع13/ا! ,.35-36 .25 ,1958 ,العتماعتاع2 لالطت ,'و1آل1/6 ككدالا ع1 مأ ععدها 
,000161 لماع أه ممللأمفاعط عطاا مه لأوكنامتة3 أودرمتامصع أه أعوع ه16 ' ,ع .ع 
-م1/123©6! .373 .2 53,1956 لإأوهامطعيزعط اهاعه5 3020 21 معطم أه [18زنامل 
“انال ,"21105 لنه1 ولاأمتقع ا أنه جاع 065 صق نمألهع اللارع10 ' ,.لة أ ,ع .ع ,لاط 
301 ,.76-87 .2 ,1957 ,55 ,لإلوه0!10طعلزوظ اداعه5 2010 31م طم آه اقم 
أهأء50 300 [07153تنطم 01 [0ق الال ,"لمأك5ع:وو38 أ0 لمأكدأللقصة؟! ' .اق أء .م 
-و8 116013160 مات 01 ومتتدأأما ' ,.لأطا ,.575-580 .ط26 ,1961 ,63 ولإأوماماءلاوص 


. 1963 ,66 ,لاو هامطعيزةظ [دأع50 30 [03ن70رطقم 01 أتلئنامل 'ذاعل0/] ع/اأووع و 


,16066165 6لاأ01655و8 المعنان59طنا5 لصة ععدعاوالا ملئع ' ,.أه أع ,ا ,عاأستمعارع8 (135) 


. 217-229 .2 ,1963 ,2 .هلط ,27 ,لإلم013:16 لمأامام0 ولتاطنصط 


!013115 لامتمام0 عاالطناط 'ذالو 5 "ععهم5 " عط آه كاعم]اع عمره55 ' ,8 ,رعممزو2 (136) 


"18ل 355لا آأه عام5 ه15 ' ,.5 . ,8 بأمعطام , .376 -367 .طط ,1954 ,(4) 18 
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86111 .221-286 .56 ,1957 ,55 ,5ثأم 11010918 أدعأوم اهلع لاوط عالع دمع 6 
روم أدأعه5 لضصة لممعمقطةُ 05 لقلتناول ,'... ععمعادال/ا صالء أه فاأمع]اط ,لج اع ,ا 


. 405-412 .58 ,1963 ,66 ,لإوماملاء 
. 229 ,2 ,أأ .وه ,'... ععمعامالا مسالط ,عا رع أوومكلى86 (137) 


0# [قمرناول ,“الامالتقطع8 لإكوامة؟ا أه لممأأعومبظ ومأعبلع8 عباأرنا ع1 ' .ل راعقططوع] (138) 


. ||-3 .مم ,50 ,لزاوهأمطعلاوط [وأع50 ل0صة أقلعه لوطم 


-210مقمكء 5عناوأصطء16 165 2 كالالذأع50 00001810606076015© ' رذ .لطا ,و0106 (139) 
-!أ1 كممتاعءزمم وهل عوم "رعبيروط روز همهم " أعأزت'! عل 21005 مأماءع061 :معناوأامة9 
1964 ,48 .ملز ,14 ,( صمعا! ) عأوهامصااتع عل عاهوه 11 ضمعام!ا عنابلاعة ,'ععباولم 


. 59-63 .مم 


مراع " مععوعلالا " 4ه فاعع1ع اقعأوهامءلزة2 ,.ط بمشقالا مه .ع .ع ,لإزعمع (140) 
-اع7 ,.© ,متوانا .957 ١‏ ,عدعناوطاعل/] ثه ذاتمع امنا رولأشاع الا ده أ5أاعاع؟ مأ لإلناك 
| ,963! ,عمداهطاعاا رلنوو8 أأعوباه© وواأأقدء82020 ركصوومءط ممأكمع 1 موأوابعا| 


. أأء .مه ,.! عا رممكعصمط1 .صص 80 
. 8.132 راك .مه ,للا بممصسقطء5 (141) 
. 2.74 بأأء مه ,1 نا رممكصمط1؟ .64 ١‏ .2 ,كأ .مه ,1 .ل رتهممواكا (142) 


-0111111111163© وأأطلاط أ 5110165 ,اتتعاو5ع للا معطا 10 دنع مرموعامم2 ' ,.6 .ل ,لأاع يوت (143) 


. 57-70 بصط ,1962 ,4 ر5ععرط /لأأواع/اأمنا موقعاطت . ممأ 


30 ,ع:11681 رع025116© ركءأناها/ا :تععلع تلع ملاط 316ألعتترتض! عط .8 ,للاماويقلالا (144) 


. 146 .2 ,1962 عاتملا بنعلا ,لإخلعاطناه0ا ,عنناأأن © عدانامه2 01 كاعع ركم تعطاه 
. 5.330 ,.لأطا (كه4ل) 
6 لاع طععوعع] مسللع لمعونال ,صسالأتادع ل ]ئلا ,عل نهنا ,عطوأاجع ععه0ا' ,.ع ,مععدللا (146) 


. 31 - 26 .مم ,1962 ,1 .لد 
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136 . م, . أأء .هه .8 ,الامحام نعللا (147) 
130 . م . أأكء .مه .ل ,ا/لامطعقلالا (148) 
. 30 . مرنأتله . هه , .ع رموكهلالا (149) 


ععناعة2 وملتقلوامال/ا- مرولا ع1 لمة ووأيعالا موأواناواع1 ' , .له أع , .ل .ثْ كاعءطلمء8 (150) 
-أنتقط ع8 لقلرناط 300 لوأذأالاعاء1 هأ , 'عترعء5عاول0ق8 أن كعناتعممووط لله 
للاعلا , 00115 لاانانأاع 0 لامأعاممى , ( . ىل . ا ,/إقاا لطة , .| ركومعة ذؤلع ) ناه 


107 .م ,1963 ,عازهلا 
. 106 .م , ( .أآء .صه) ءث .آلآ , ناوالا لمد .ا ,كدملةظ وز .ل .م كاععط0م82 (151) 


-0111© 1/1355 01 قاأع5112 16 .نا .ل ,رلكمالقا زر نأأه . مره رط .لطا ,لإوالة 300 , .ا ركدمعة (152) 


. أأه .مه ,لهأ مه ن1 انالر 


. 3200114 113 .مم ربكأك .مه ,ل .ل باعهط0م82 (153) 
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ثانيا : عالم التليمزيون بين 


الجمال والعنف 
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جماليات التليفزيون (*) 
بقلم : ايفالينا تارونى 


هل التليفزيون فن ؟ 

انصب السؤال ؛ الذى تكرر طرحه ؛ على طبيعة التليقزيون الفعلية : هل 
التليفزيون فن أى هى مجرد وسيلة تكنولوجية لليث لا تضيف جديدا إلى الموضوع الذى 
تبثه ولا تحدث فيه أى تغيير ؟ 

تسع شقة الخلاف ين الخبراء حول :هذا الموضوع ,فاعض يتكن تماما أن 
التليفزيون فن . ويؤكد مارتى « إن التليفزيون مجرد وسيلة » (') . ويتمسك كيوفال 
وتيفينى بأنه « حتى لو قبلنا الرأى القائل إن تخوم الفن غير محددة » فإن المعالجة 
التليفزيونية لا تبعث أملا كبيرا فى هذا الشأن »« فالتليفزيون يجمع بين المسرح 
والسينما والأدب وفن التصوير والموسيقى » (') ويمكن أن تمتد إلى مالا نهاية قائمة 
الخبراء غير المؤمنين بالإمكانات الفنية التى ينطوى عليها التليقزيون » غير أن قائمة 
الخبراء المؤمنين بهذه الإمكانات لا تقل عتها طولا . 

وريما يكون من الأفضل أن نتمعن عن كثب فى الحجج التى يقدمها أولتك الذين 
معتمرون التيفردون فنا > ووااحتا رجات ماي :( إنطالنا ) 5 أن مموسة التقكين القن 
تناص « سحر » آلة التصوير ( الكاميرا ) محقة بعض الشىء فى تأكيدها البالغ لما 
تتطوى علية اللعة الممنتفلة من امكانات طية يد أنه يلاحظ أيضا أن عفلية التظون 
التاريخى لفن التليفزيون لا يمكن أن توضحها لنا إلا البحوث التى ترمى إلى تحديد 
الوشاكل الضر ممحفدتها الشريون: . 

ويبذل ريناتى ماى قصارى جهده كى يجد فى كل عنصر من عناصر لغة 
التليفزيون ما يميزها عن التعبير السينمائى . ويقدم بريتز تعريفا واضحا للغاية لفن 
التليفزيون ينهض على سمات الاتصال التليفزيونى التى تتكون من المباشرة والتلقائية 
والحالية ( الآنية ) « فالجمهور الذى يشاهد برتامجا تليفزيونيا إنما تجذيه السمة 
الفورية والواقعية التى تتميز بها الصورة . كما أن مشاهدة الجمهور لبرنامج تليفزيونى 


مقة كرممة85 : ممتلدعبالع مععنه5 مأ أمممة؟ ومتلديك بإة ومولوزنعاع7 أو كوتأعطاوعم مط (*) 
2 - 53 .اط 1963 , 500 علانا , 42.ملظا مملتهء م ناصضحره0 ذهدالا مه درعموط 
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تحقق له ضرويا مختلفة من الإشباع والإرضاء ٠‏ غير أن ألوان الإشباع التى مردها 
الخواص الثلاث المتصلة بالمباشرة والتلقائية والحالية ( الآنية ) إنما تقتصر على 
التليفزيون وحده . 

ويبحث د / . اليساندرى عن اللغة المميزة للتليفزيون قى الجانب 
الإنساتى : « فالموضوع الأساسى لكل صورة تليفزيونية جيدة إنما يتمثل فى 
الإنسان » .« والتليفزيون هى فن الحركة المقلدة » () . ويمكن التسائل الآن عن 
السبب فى تصارع الآراء بصدد طبيعة التليفزيون . وفى رأيى » يوجد سببان مختلفان 
أشد الاختلاف لعدم الاتفاق الذى يسود بين المنظرين للتليفزيون . 

يعود السبب الأول إلى ثراء البرامج المبثة وتنوعها . فشاشة التليفزيون يمكن أن 
تزود المشاهدين بفيلم وثائقى أى فيلم تصويرى أو تمثيلية أخرجت فى الأستوديو أو 
ألعاب تسلية أى موسيقى أو مباراة كرة قدم أى برنامج دينى أو قصة إخيارية . مما 
يعنى أن المشاهد يواجه فى أمسية واحدة مواقف مختلفة تماما تمتد من تقديم أحداث 
حقيقية إلى عرض مسرحى أو ألعاب تسلية ( مسابقات ) يطلب منه الاشتراك فيها . 
ويتعين عليه أن يعتقد بأن ما يعرض عليه ويشاهده , يحدث فى نفس الوقت الذى تتم 
فيه مشاهدته , وعليه أن يستخدم ملكاته النقدية لأنه يشاهد عرضا فنيا بشكل أو آخر 
ولا بد من اشتراكه فى المسابقات ( ألعاب التسلية ) »وأن يجرى نوعا من الحوار مع 
المشرف على تقديمها . ومن الممكن تعداد هذه الأمثة » غير أن ما ذكر منها يعد كافيا 
اتوضيح وتفسير ضروب عدم اليقين التى تسود عند المنظرين . وبالاستناد إلى التنوع 
البالغ فى البرامج المبثة يغدى سهلا الخلوص إلى أن التليفزيون وسيلة « تشايه الطائرة 
أى السيارة بآكثر مما تشابه الإذاعة أى السينما » (©) : ولذلك لا يستغرب أن يتم تركيز 
بعض المنظرين على مضمون البرامج لا شكلها . وعلى الرغم من ذلك فإنه ثمة سبباً 
مختفاً تماما لعدم اتفاق النقاد على طبيعة التليفزيون . 

فالتليفزيون يتيح لنا . بقدر أكبر من الإذاعة أى السينما , امتلاك حقائق جديدة 
تماما لم تتعود عليها عملياتنا العقلية . فالمفاهيم الجمالية التى خلفها لنا تراث قديم 
يمتد إلى ألفى عام ترتبط بأعمال فنية تيلورت فى صورة ملموسة محسوسة ٠‏ بل يمكن 
القول ‏ فى مواد صلبة مثل الرخام والورق والأقمشة . . . ونحى ذلك . 

بيد أن الإذاعة والسينما والتليفزيون لا يمكن أن تندرج فى نطاق هذه المفاهيم 
التقليدية . فنحن نتعامل هنا مع الضوء والظل , ذبذيات الصوت والضوء ( خاصة فى 
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الإذاعة والتليفزيون ) » التى تتلاشى حالما تبرز إلى الوجود ٠‏ دون أن تخلف 
وزانها:اتزااهما يقزيتًا بإنكار وجودها: 

غير أنه يتعين علينا أن ننسج عشا يمكنه أن يلم شعث هذه الخيرات الجديدة 
الحياة » أى أتنا نحتاج إلى اكتشاف صيقة جمالية جديدة تتيح تحليل هذه السمات . 

وإذا ما نحينا جانبا الصيغ والأشكال التقليدية » فإنه يمكن تعريف الفن بوصفه 
سلسلة أقعال يؤديها إنسان » مستخدما أدوات محددة ( القلم , الفرشة , الأزميل ) 
حسيا رؤيته الداخلية » أى أن يعمل على إثارة مشاعر معينة لدى الغير . ( وفضلا عن 
ذلك فإن كل فنان يستخدم تكنيكا يتفق مع فنه - مثل طريقة الرسام فى وضع ألوانه ) 
والأعمال الفنية لا يمكن أن توجد دون القدرة الادراكية لدى الجمهور . كما يضفى 
الفنان على عمله صورة حسية بفضل ما يستخدمه من أدوات ومواد وتكنيك ( تقنية ) . 

وحالما تصبح الإداة والمادة والتقنية متاحة وفى المتناول فإنه يتوفر للإنسان شكل 
فنى جديد » من حيث الإمكانية على أقل تقدير . وهى ما ينطبق على التليفزيون بصورة 
محددة . 
الفنية ) ومادة ( قالموجات الصوتية وموجات الضوء هى هواد فى نهاية الأمر ) وتقنية 
( يجب على الفنان أن يضطلع بعدة عمليات تتماثل ؛ على أية حال ؛ مع مايقوم به 
مخرج الفيلم أى المسرحية ) . 

ومن ثم , يمكن اعتبار التليفزيون ؛ على نحو مشروع » فنا جديدا من حيث 
الإمكانية على أقل تقدير . ومن اليقين أن هذا لا يعنى أن كل برنامج تليفزيونى لا بد أن 
يكون عملا فنيا » أى قصد به أن يكون كذلك . 

ويثور هنا سؤال آخر » سبق طرحه فى تعابير مماظة تقرييا عند مقدم السينما ١‏ 
وقبل ذلك حالما أتت الطياعة . فمن الممكن أن تستخدم السينما والطباعة والتليفزيون 
كوسائل ملائمة لتحقيق أكثر أنواع الاتصال تباينا » وفى وسع الطابع أن يستخدم 
طريقة متمائلة تماما فى طبع قصيدة شعر لرامبى أى ملصقات إعلانية . كما إن 
التليفزيون يمكن أن يقدم لنا آخر أنباء السياسة أو إعلانا تجاريا أى مسرحية الفرس 
لأسخيلوس . ومما لا مراء فيه أن الحرفية ( التقنية ) التى تستخدم لجعل هذه 
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الموضوعات الثلاثة مدركة إدراكا حسيا وإخراجها إلى حيز الوجود تتمائل فى الحالات 
الثلاث . ١‏ 

ويمكن استخلاص ذات النتيجة التى سبق استخلاصها بصدد الطباعة والسينما 
والإذاعة ٠‏ وهى أن التليفزيون يعتبر داثها وقوق كل اعتبار » وسيلة اتصال حتى لو أمكن 
أن يكون فنا فى حالات معينة . 

ويتبقى علينا الآن أن نحاول تعريف وسيلة التعبير الخاصة بالتليفزيون بوصفه فنا 
ويقول آخر , ما سماته المحددة إن وحدت ؟ كما أنه من الضرورى دراسة وتقويم حدوده 
وإمكاناته بوصفه وسيلة اتصال . 
التليفزيون بين السينهما والإذاعة : 

حالما نتعرض لمناقشة فن التليفزيون فإن أول سؤال » يتبادر إلى الذهن » ينصب 
على طبيعة التليفزيون . ومما يثير الانتباه هنا أوجه التشابه القائمة بينه ويين السينما 
والإذاعة . فهى يستخدم فى عملية البث » على غرار الإذاعة » المهجات الكهرومغناطيسية 
ويتم استقباله فى المنزل » ٠‏ ويصل إلى محيط الأسرة التى لم تتمتع بأى ترفيه أى تسلية 
قيل انتشار الشتراع فارقني . كما أنه يماثل السينما فى تحقيق الاتصال عن طريق 
الصورة والكلمة فى آن معا 

ويكمن هنا » على وجه الدقة . مصدر الجدل . فهل يعد التليفزيون إذاعة تثريها 
الصورة أو أنه على النقيض من ذلك ٠‏ هى سينما ٠‏ يستخدم الطريقة الإذاعية فى البث 
والإرسال ؟ ولا يلوح أن هذا السؤال عقيم لا طائل من ورائه . فأولئتك الذين يتشبثون 
بأن التليفزيون مستمد من الإذاعة يرون أيضا أن دور الحديث أكثر أهمية من دور 
الصورة فى تحقيق الاتصال التليفزيونى . فى حين أن أولتك الذين يتمسكون بأن 
التليفزيون والسينما « جانبان لظاهرة واحدة ومظهران مختتفان لفن التعبير عن الذات 
و جا اه اي - ومن شأن هذا الفهم 

أثير على كل من التقويم النقدى للبرامج والأسلوب الفعلى لكيفية تقديمها وعرضها . 

وقال رينيه كلير فى حديث صحفى أدلى يه لمجلة ه عالم السينما » فى عام 
«١560‏ لم أر شيئا البتة فى التليفزيون لا يمكن عرضه على شاشة السينما » . وأكد 
فيليب يات من الناحية الأخرى أن « التليفزيون لا يعتبر سوى امتداد للإذاعة . 
فالصورة أضيفت إلى الصوت على نحو ما أضيف الصوت إلى الصورة فى السينما 
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ومن الحقيقى أن الإذاعة والتليفزيون يشتركان فى أكثر من سمة واحدة : فكلاهما 
يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية » ويستطيعان بث أحداث تقع فى التى وذات اللحظة 
كما تتولى شركة للبث والإرسال تتفيذ يرامجهما . 

وتتجلى بوضوح تام كذلك أوجه التشابه بين التليفزيون والسينما . فالشاشة 
الصغفيرة « تزاوج » بين الصورة والصوت لتقدم اتصالا هاما . ولا مراء فى أن سرعة 
تتايع الصور وحركتها وطريقة القطع وموقع آلة التصوير : كل ذلك يعد يمثاية عوامل 
تمكن من الاسنتحوان على اثقياه المشيافذ »ومن البن ايضنا أنه ليس فى وضع 
كتاب التليفزيون تجاهل الصورة ودلالتها والاعتماد على الحديث فحسب بيغية تحقيق 
الاتصال . 

ويتطية عدم سيان أن الضسورة فى الليقزيون ا مكدة ادا النن الذي تدرف 
الصورة قي السيفا ؟ إذ تعد نوق حاكيرها سوه محظفة فى أنراهها: :وكوي هنا :على 
وجه التحديد » سؤال خاص بالقيود المفروضة على التليفزيون بوصفه شكلا فنيا ووسيلة 
اتصال - وهى مأ سيجرى تناوله فيما بعد بمزيد من التعمق . ويجب أن ننظر الآن فى 
تأثير مفهومين مختلفين عن طبيعة التليفزيون على بنية الترفيه والاتصال التليقزيونى » 
وعلى اختيار البرامج ‏ وعلى المهمة التى يتعين أن يؤديها التليفزيون ذاته تجاه وسائل 
الاتصال الأخرى . 

ويرى مارسيل ليربيه ') أن التليفزيون ينتمى إلى المجال الصوتى بأكثر من 
انتمائه إلى مجال الصورة ؛ فى حين يؤكد بيلن ويرنكور أن البلاغة تحتفظ يمكانتها فى 
التليفزيون وتجد طريقها إليه » ولايمكن أن تقتصر هذه البلاغة على الصورة وحدها . 
كما يؤكد جورج بارتز 9) أنه ينبغى توجيه الجمهور عن طريق الحديث . ويرافق هذا 
التفوق وتلك السيادة للأحاديث التليفزيونية صفة خاصة تتسم بها هذه الأحاديث , 
وكذلك الأحاديث الإذاعية , تلك هى صفة الهدوء ( الهمس ) والألفة والثقة التى يتحلى 
بها الحديث الصادر « من القلب إلى الأذن » ( فورستر ) . ومن الجلى أن صفة الودية 
والثقة التى ترتبط بالاتصال التليفزيونى لا تؤثر على العلاقة القائمة بين التليقزيون 
وجمهوره فحسب ٠‏ بل يمتد هذا التأثير حتى إلى موضوع له أهميته القصوى ألا وهو 
اختيار البرامج الترفيهية ومضامين التقارير الإخبارية . 

وإذا ما وضعت فى الحسبان وجهة النظر هذه التى تر كز على خواص التليفزيون 
المتمظة فى الثقة والهمس والألفة , فإن أفضل مادة للبرامج ستكون هى مسرح الآلفة 
68+م. ويعترف ايجلسيس , مثلا بأنه قد سلك طريق « الاختراع والخيال » ؛ لأنه 
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يعتير أن التليفزيون يتيح خلق الأعمال الفنية على نحى يتفوق على الاستنساخ ( النقل ) 
الموضوعى للواقع . 

ومن الناحية الأخرى ؛ هنالك من يتمسكون بأن التليفزيون تربطه صلة وطيدة 
بالسينما ‏ ومن ثم يؤكدون أهمية الصورة فى تحقيق غايات الاتصال التليفزيونى . 
ويرى جرين من جامعة كولومبيا أن مفتاح الكتابة البصرية هى ال 631808 
(القيقلية التسدوية )140 :وهو وقصند ذلك بعديم قكرة تعين عنيا وتكييدها وسائل 
تمثيل رمزية . وقد كان يمكن , فى الأصل , التعبير عن القكرة بالكلمات غير أن هذا 
النوع من ألعاب التسلية ينقلها بصورة رمزية . 

ووفقا لهذه الرؤية » فإن الصورة , ولا سيما الصورة التليفزيونية لا تعتبر 
انعكاس للعالم الواقعى . ( ويقول مارسل ليربييه أنه يمكن ألا نطلق على الصورة 
التليفزيونية اسم صورة على الاطلاق , ما دام التليفزيون لا ينتج صورا وإنما يعرض 
خطوطا تتكون من إشارات الكترونية متقطعة ) . ويرى ن . فيدرس أن التليفزيون يتسم 
خامعة الككسر:المستقن لضو النائق إعذادها والاستعافة عدها بصورة اكد 
حيوية وقربا إلى الواقع المعاش . وكثير من النقاد مقتنع بأن التصوير قى الاستديى هو 
مجرد كريستال ( يلور ) نصف شفاف يصفى صور الواقع - أى أنه لا ينقل وثافق . بل 
ينقل الواقع ذاته أى بالأحرى ظل الواقع أى انعكاسه ,' 

وإذا ما تم النظر إلى التليفزيون من هذه الزاوية المختلفة تماما فمن الجلى أن 
مضمونه سوف يتغير تغيرا تاما أيضاً . وكما يرى ليريييه « فإن الواقع هى توابل 
التليفزيون . . . . وهذا القدر المتاح من عدم إمكانية التنبق يضفى على ألوان البث 
المباشر أهمية لا تضارع . . . » . وفضلا عن ذلك فإن التليفزيون يتسم بخاصية 
الاستحواذ على العنصر الدرامى فى الأحداث والمجابهات البشرية . وتلك هى آراء 
الناقد الايطالى كيزيتش وكتاب كثيرين آخرين . 

وترى هذه النظرية الثانية أنه لما كان التليفزيون وسيلة تتيح للإنسان الحديث 
معرفة راغ الجياة البشريه وتمثيلها » فيمكن أن يستخدم ؛ علاوة على ذلك » بوصفه 
وسيلة للتريية الوطنية والاجتماعية . 


(*) لعبة من ألعاب التسلية قوامها مشهد تمثيلى صامت يصور كلمات معينة يطلب من المشترك فى 
المسايقة أن يخمنها ويتوصل إليها - المترجم . 
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وإن محاولة اقتفاء أثر نشأة التليفزيون سواء بالرجوع إلى الإذاعة أو السينما 
لا يمكن أن تكون بلا تأثير على تكوين ( بنية ) لغة التليفزيون واختيار البرامج ويزوغ 
أنوا ع جديدة من الترفيه ( ألعاب التسلية » عروض المنوعات ؛ الاستقصاءات المصورة » 
إلخ .. ) . كما تؤثر على علاقة التليفزيون بجمهوره فى خاتمة المطاف . ويمكن توضيح 
سمات الإذاعة والسينما وبالتالى التليفزيون كما يلى : 


التليفزيون 
5" | ا 
الحديث الصيوة 
الألفة وما فوق الواقعية ( السيريالية ) الواقعية 
التامل أو الهروب الوق 
الأحلام التريية الأجتماعة 


وعلى الرغم من أن هذا الرسم التوضيحى يعد ملائما ا 
إلا أنه ينتى عن الواقع . 
والق أن اللقيوم الذى يعقيى الموكنا والفزووة مطهزية ديز وما كه 
الفؤزة ليه عدالها النقاء. »ريستل الخلا ب“النذئ يدر طن طريقة طرح المشكلة 
ل م . فالسيتما 
الملل ا 0 اتجاه السينما 0 المتكامل 
للواقع وبغقدقى«م الحديث » فى هذا السياق كامسا فى الصورة وجزءا منها ولا يمكن 
اعتباره ثانويا أى شيئًا مكملا لها . 
وإذا كان ١‏ لتليفزيون ليس هوا أسينما إلا أنه » فيما يبدى . يحتذى نفس الدرب 
تاما » لكن باستعمال أدوات مختلفة وهواه مغايرة وتكنسك مختلف : أى ياستعمال فن 
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والإعلاء من شأآن الحديث والصور أى الحط من قدرهما فى كل برنامج إنما يتوقف 
على مايتمتع به المؤلفون من درجات وعى مختلفة . فنحن نتعامل مع فن جديد ٠‏ وكل 
فن ينمى فى ثلاثة اتجاهات تحددها ثلاثة عوامل : تطور الأدوات والتقنيات : ومطالب 
البيئة الاجتماعية . وشخصيات الفنانين الذين يوجهون تطور الفن فى هذا الاتجاه أو 
ذاك باستخدام تلك التقنيات ساعين إلى إشباع هذه المطالب . 

وتتمثل المشكلة التى تواجهنا الآن فى معرفة من هى ‏ أساسا , المؤلف التليفزيونى 
ثم تأتى فى أعقاب ذلك الصعوبات والقيود ( الحدود ) التى يتعين عليه أن يتجاوزها 
ويتخطاها ؟ ثم لابد من تحديد ماهية المراحل الإنتاجية التى عليه أن يضطلع بها فى 
تأدية عمله ومدى اختلافها عن تلك التى يقوم بها المؤلف السينمائى . 

ولنحاول الآن التوصل إلى إجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة . 
عمل المؤلف التليفزيونى : 

كثيرا ما لاحظ الخيراء أنه من الشاق وضع تعريف للمؤلف التليفزيونى . ومن 
الممكن اعتياره الشخص الذى ينفذ برنامجا تصوره غيره » أى هو المنتج ,ع0116ه5:0 
أى من يختار النص والمخرج والممثلين وما إلى ذلك ؟ ويجوز أن يكون المؤلف أحيانا هو 
كاتب النص أو حتى الشخص الذى يقدمه . وفى خاتمة المطاف فإن مؤلف البرنامج 
التليفزيونى هى الشخص الذى يسمى هذا البرنامج بشخصيته . بيد أن الشخص الذى 
يطلق عليه عادة أسم « المؤلف » هى المخرج الذى يبدأ عمله انطلاقا من نص وقع عليه 
اختياره هو أى اختير له . ويتوقف عمله الإبداعى على فهمه وتفسيره لهذا الخص . 
فالنص يوجد أولا قبل أن يتم تحويله أى ترجمته -11805131 00 1180510560 
0 ( وهذان التعبيران مهمان هذا ) . ولهذا السبب يميل العديد من الخبراء إلى إنكار 
إمكانية وجود فن تليفزيونى وتأكيد أن التليفزيون ليس أكثر من وسيلة تستعمل فى نقل 
( بث ) أشكال التغبين الفنى المختلفة . 
وإذا لم يقبل هذا الرأى » فما نقطة بداية العمل الإبداعى الأصيل الذى يقدمه المؤلف 
التليقزيونى ؟ ومن الجلى أن تحويل نص موجود فعلا ( مسرحية » كوميديا » رواية أو 
نحو ذلك ) من شكل فنى إلى آخر يثير سلسلة من المشكلات والصعويات سواء أكان 
هذا النص لمسرحية أم رواية أم فيلم . فهناك مشكلات تتعلق بالبنية السردية ١/3]18-‏ 
©0111 ©4106 تنشا عند تحويل عمل فنى من وسيلة اتصال إلى أخرى . وإذا كان 
'يمكن الظن بأن هذه الصعاب لا تنشا إلا مع الروايات والققصص »ء فإنها تنشأ فى 
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الحقيقة مع المسرحيات والأفلام أيضا . ومن المسلم به أن تسلسل الأحداث فى الرواية 
لا يمكن أن يحتذى بأمانة ودقة عندما يتم تحويل هذه الرواية إلى شاشة التليقزيون . 
ويكاد أن يكون من المستحيل احتذاء نهج المؤلف وتعقب جميع التفاصيل والانتقالات 
والتحولات التى تحفل بها روايته . ويضاف إلى هذا أن موقف مشاهد التليفزيون 
يختلف تمام الاختلاف عن موقف قارىء الرواية الذى يخصص وقتا أطول 
لتعته . وتتمثل المهمة الأولى التى تواجه المؤاف التليفزيونى فى قيامه بعمل توليف 
أى تجميع زمنى 5[71176515 111138 مما يحتم عليه استيعاد بعض أجزاء العمل الأدبى 
وإبراز جوانب أخرى , ثم يتعين عليه بعد ذلك اختيار الشخصيات الركيسية فى الرواية, 
ويعتمد اختياره على ما يتمتع به من حساسية فنية وقدرة على التخيل . وتعد الإضاءة 
وآلة التصوير ( الكاميرا ) وكيفية استعمالها ( زوايا التصوير وأوضاعه ) عوامل مهمة 
تمكن المؤاف من تحقيق نتيجة موفقة وتفسير سديد للنص . ويجوز أن تختلف نوعية 
النص اختلافا كبيرا فيمكن أن تكون مجرد تخطيط أولى للأحداث والشخصيات 
البارزة . كما أن هذا النص يجوز أن يكون عملا شهيرا قدمه كاتب جدير بالثناء 
والتقدير لأنه قام بعملية البث ؟ ويجب أن يكون واضحا أنه فى حالة تقديم رواية لبلزاك 
أى ديستويفسكى أى مسرحية لشكسبير فإنه يتعين الإقرار بأن الشخص الذى اخترع 
الشخصيات وما يحكم تصرفاتها من منطق داخلى وما تتحلى به من قوام متماسك 
فضلا عما يعترى حياتها من أحداث درامية فإن ذلك الشخص هو المبدع الحقيقى 
للدراما وهى الشاعر بالمعنى الايتمولوجى للكلمة . قى حين أن المخرج الذى يترجم العمل 
إلى صورة تليفزيونية جيدة » يظل فى هذه الحالة , مخرجا وليس مؤلفا بالمعنى الحقيقى 
للتعبير . وقد يعبر عمله عن درجة رفيعة من المهارة غير أنه لا يعد عملا فنيا . وإذا لم 
يكن يتاح له سوى تخطيط أولى 01041106 لا تتحدد فيه معالم الشخصيات بصورة 
واضحة : فى هذه الحالة فإن عمله الإبداعى سيكون بالضرورة أكثر كثافة واتساما 
بالطابع الشخصى . ويمكن القول إن ثمة مراحل متدرجة فى عمله , وينشاأ تناسب 
عكسى بين نوعية النص المكتوب والقيمة الإبداعية لعملية تحويله إلى التليفزيون . كما 
قد يحدث ألا يقدم نص مكتوب للمؤلف فيضطر إلى كتابة نص بنفسه . ويرجع عدم 
تكرار هذا الاتجاه كثيرا جدا إلى أسباب عارضة تماما . كما أنه ينيع من بعض 
الممارسات التى رسخت فى مجال الإنتاج التليفزيونى والسينمائى أيضا . ومن الصعب 
فى الواقع » أن يعهد بإنتاج نص إلى مؤلفه . حتى ولو كان هذا التصرف مفيدا 
وعمليا » وذلك لأنه يفضل دوما الاستعانة بالمخرجين المجربين وذوى الخبرة . مما يؤكد 
أن الإخراج يعتير حرفة أكثر من اعتباره فنا . 
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اللبس وسوء الفهم فى السنوات الأخيرة عندما شرع المنتجون فى تفضيل الموضوعات 
المقتيسة من المؤلقات الأدبية الكبرى . 


والحق أن صعوبة تقديم صياغة نظرية لا ليس فيها عن مؤّلف العمل التليفزيونى 
أى حتى السينمائى ريما تنبع على وجه الدقة من أن العلاقة بين المخرج وكاتب النص 
تختلف باختلاف كل حالة ومن حالة لأخرى » من مجرد الفكرة التى لا تعتبر أكثر من 
حافز للمخرج لأنها تكون غير محددة بوضوح تام إلى الرواية الكبرى أى الممسرحية 
الشهيرة ذات الشخصيات التى تحددت معالمها بصورة نهائية قاطعة . ويلاحظ 
د الساندرى فى هذا الصدد أن موقف المؤلف من النص الذى يقدم إليه يمكن أن ينقسم 
الى ثلاثة أنواع : الإخلاص لروح العمل فقط , الإخلاص لروح العمل وشكله , اتخاذ 
موقف مستقل من هذين العنصرين . ويمكن الانتقال فى هذا السياق من الحرفة إلى 
الفن ومن الترجمة إلى الإبداع . 


حدود التليفزيون وإمكاناته : 
لقد أشرنا ‏ عند محاولة تعريف المقصود يالفن ٠‏ إلى الأدوات والمواد والتقنيات . 
ويمكن أن تساعد هذه المصطلحات فى فهم عمل المخرج التليفزيونى . 


والاختلاف الأول الذى يسترعى الانتباه فى التمييز بين السينما والتليفزيون هو 
صغر حجم شاشة التليفزيون بمقارنتها بشاشة السينما . ويمكن أن يضاف إلى هذا 
أن السيها اتمهذ فى السواة الأخيرة إن طون إمكاناض الحم الذى تمزه 
الشاشة . وفى حين أن التليفزيون يسعى إلى تطوير أعماق الصورة قدر الإمكان 
ولا يلجا إلى توسيع نطاق الحيز الذى تشغله الصورة . وتترتب على ذلك عدة نتائج 
تتعلق باللغة التليفزيونية الموحدة : إذ تصبح مقدمة الصورة العنصر الأساسى فى 
التلفزيون . مع استيعاد المناظر العامة وتحاشيها قدر المستطاع . كما أن عدد الممثلين 
الذين يظهرون على شاشة التليفزيون فى وقت واحد لا يتجاوز ثلاثة أو أريعة ممثلين . 
ويجوز القول إن شاشة التليفزيون , فى حدود إمكاناتها . ملائمة لعرض الوجه 
الإنسانى . ويبدو أن ذلك الأمر حقيقى بحيث إن موقع آلة التصوير لا يحدد , وفقا 
للمصطلحات الفنية المستخدمة فى التليفزيون , تبعا للحيز المكانى المحيط بالممثل وإنما 
يتحدد مكانها وفقا لحجم الممثل وذلك لأن الحيز المكانى ( المساحة ) فى التليفزيون 
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الأصيل يستطيع تقديم لقطة مشايهة لتلك اللقطات التى يظهر فيها شارلى شابان من 
الخلف نازلا عير طريق ممتد طويلا . 


وفى خاضة الطاق فإن ما نتيغئ أن يكون أحد القيون الأساسية الفرؤضة على 
التعبير التليفزيونى' قد خلق إمكانية جديدة من إمكانات التليفزيون » أى قدرته على 
النقاذ السيكولوجى إلى الشخصية وهى ما لا يمكن أن يتوقر للسينما أى المسرح . 

ولقد أدرك عديد من الخيراء هذه السمة الأساسية المميزة للغة التليفزيونية . ويؤكد 
ماى « إن الموضوع الأول والأساسى لكل صورة تليفزيونية ناجحة هو الإنسان » . 
ويقول نورمان سوالى عند إشارته إلى المعلق على اليرامج الوثائقية إن « التليفزيون 
وسيلة ترتبط بالشخصية وسيظل كذلك » )١(‏ . ويرسى دالساندور معالم نظرية عن 
الاتصال التليفزيونى معتبرا إياه « فن الحركة المقلدة 8/1816 » . والحق أن حركات 
الإنسان هى التى تشغل الحيز المكانى فى التليفزيون وتحدد معالمه . 


وما يؤكد صحة هذه النظرية وسلامتها النجاح الذى تحظى به ألعاب 
التسلية التكيفزيونية التى تكون فى الأساس مرتبطة بشخصية الإنسان كما 
هى فى واقع الحياة 8 


أن مخرج التليفزيون عليه أن يتخطى عقبة كؤود . 


وإذ يضطلع مؤلف الفيلم يعمله على مراحل مختلفة تبدأ من الاشتراك فى عملية 
القطع ( تنقيح الأقلام ) وصولا إلى الإعداد النهائى لشتى المشاهد واللقطات . فإن 
المؤلف التليفزيونى يضطر إلى أن يختار » فى حجرة المراقبة التى تعرض فيها الصور , 
ما سوف يشاهده على الفور آلاف المشاهدين . ولا يستطيع أن يرتكب أى خطأ أو 
ينتابه التردد » لأن الصور ما تكاد تظهر على شاشة التليفزيون حتى تختفى ولا 
يستطيع مبدعها » مثله مثل المشاهد , أن يعود إليها كى يصلح منها أى يدخل عليها أى 
تحسينات . وتثرتب على ذلك تتيجتان : تحدد إحداهما شخصية المؤلف بل وفضمته 
بصفة أساسية , فى حين ترتبط النتيجة الأخرى بالزمن الذى يستغرقه عرض الواقع 
فى التليفزيون . 
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ولكى يمكن فهم دلالة الموضوع الأول الخاص بالعلاقة بين شخصية المؤلف وعمله 
من المفيد النظر فى الاختلاف بين كاتب جيد ومتحدث جيد . 


ومن المعلوم أن بعض الكتاب ينال شهرة لأنه يتقن أسلوب الكتابة غير أنه لا 
يستطيع إجادة الحديث أمام الجمهور . ومن الناحية الأخرى » هناك متحدثون قصحاء 
فى وسعهم الاستحواذ على انتباه جمهور ما بفضل فصاحتهم التى تتسم بطابع عفوى. 
ومن البين أن العمليات العقلية لا تكون متماتلة عند هذين الفريقين . فبينما يحتاج 
الفريق الأول إلى التفكير والتركيز لكى يستطيع التعبير عما يجول فى خواطره من 
أفكار فإن الفريق الثانى يتميز بسرعة رد الفعل مما يتيح له أن يجد على الفور شكلا 
تعبيريا فعّالا وناجهحا . ونفس الشىء ينطيق على مؤلف التليفزيون والمؤلف السينمائى , 
كما أن العلاقة بين السينما والتليفزيون تشبه العلاقة بين الكتاب والحديث . 


ونصل هنا إلى الخصائص الأساسية التى يتميز بها التليقزيون : المباشرة 
والعفوية ( التلقائية ) والحالية ( الآنية ) . 


وهكذا يغدى التليفزيون شكلا من الاتصال الفورى أو المباشر » بحيث يمكن القول 

أن التعبير م«وأوده:م<»ع والعرؤض 1656180150م56 يتزامنان فى التليفزيون » أى أن 
الزمن اللازم لعملية الإبداع هو نفس الزمن الذى يتطلبه عرض العمل أى مشاهدته , 

وذلك يعنى أن العنصر الزمنى يكون متماثلا سواء بالنسبة للمخرج أو المشاهد . وهل 
يمكن أن نستخلص من ذلك أن الزمن التليفزيونى يتماثل ( يتطابق ) مع الزمن 

الحقيقى » بينما الزمن السينمائى مصطنع إن أمكن القول ؟ والحق أنه لا يمكن 

استخلاص هذه النتيجة , لأن الزمن فى عملية الإبداع الفنى يكتسب دوما طابعا رمزيا 

.ولا يستطيع مؤلف البرنامج التليفزيونى » حتى لى كان تقريرا عن حدث واقعى , 

مراعاة الزمن الفعلى أو الحقيقى مراعاة تامة دقيقة . وإذا ما أخذنا مثلا « ريورتاج 
تليفزيونى » عن احتفال دينى أى اجتماعى فإنه لا يمكن تواجد المصور أى آلة التصوير 
فى كل مكان » وحتى لى تم استخدام عدة آلات تصوير فإنه يتعين على المؤلف اختيار 
الأجزاء التى يعتبرها بالغة الأهمية والاقتصار عليها . وسوف ننظر بعد قليل فى تأثير 
هذا الانتقاء على موضوعية تقديم الأخبار . ويكفى الآن إيضاح أنه يتعين على مؤلف 
البرتامج التليفزيوني ؛ مهما كان موضوهه ( وثائق , أخبار , خلق عمل أصيل ) » تذكر 
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إيجاد توليف زمنى 587156515 يما يحقق إرضاء الجمهور . 


فى صغر حجم شاشة التليفزيون وافتقاد أى تنقيح لاحق فضلا عن الطايع القورى 
على الشخصات الأساسية والاقتصار على تصرفاتها . 


بيد أن هذه القيود ذاتهنا يكن أن تيع إمكانات كبيرة للتعنين الاضيل يقد منأ 
يستطيع المؤلفون التحكم فيها واستخلاص ميزاتها وتحويلها لصالحهم . 


لقاكة المتفوون يمك :ا فجنة فى العرق لا يوسي ادن صلفن حجسها : 
وسوف يكون من الشاق على المؤلف التليفزيونى أن يجعلذا نشاهد عظمة وروعة العالم 
المادى الذى يعيش ويعمل فيه البشر . بسبب صغر حجم الشاشة » غير أنه يستطيع أن 
تعره علينا اتتكاسات هذا العالم فى أعين اليكتر ولي وجوههم كنا أنه فى ومدعه أن 
يجدانا تكتقتف الوجه الإتضائى يجميع مافية تمن تعكيدات وجمال وضق فى التعيي + 


وإن الصورة التى يسعى التليفزيون إلى تقديمها لم تتضمن حتى الآن أى قدر من 
ذلك الجمال الرائع الذى توصلت إليه وعبرت عنه الصورة السينمائية . مما يجبر المؤلف 


ومع ذلك ؛ فإن هذا التقييد يمكن أن يصبح ميزة عند المؤلف الذى يعرف كيف 
يستمد منه أفضل جوانبه . وهنا نصل إلى أعظم الإمكانات التى ينطوى عليها الفن 
التليفزيونى . ويستطيع هذا الفن بفضل تركيز الصراع الدرامى فى شخصية واحدة أو 
عدة شخصيات محدودة أن يصبح أوثق صلة بالمشاهد وأقرب إليه ويزيد من مقدار 
مشاركته » ويرغم أن هذه المشاركة قد لا تكون مثيرة للمشاعر أو متوقدة عنيفة كما هو 
الحال فى السينما , فإنها لا تعتبر أقل حيوية لأنها أكثر وعيا . ويعبارة أخرى فإن 
مشاركة مشاهد التليفزيون بمكن أن تتحقق حتى على الصعيد العقلانى . 
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وفضلا عن ذلك » فإن المؤلف يتمتع بحرية أكبر فى السرد . ويمكن مثلا أن يشير 
إلى شخصيته باستخدام ضمير الغائب » أى أنه يستطيع أن ينفصل عن الشخصية 
عندما يجد ذلك ملائما . ويستطيع أن يستعين بما يسمى الصوت الداخلى . ففى وسع 
الشخصية التليفزيونية ألا تنبث ببنت شفة , ومع ذلك فإننا يمكن أن نسمع صوتها , 
فذلك هو الصوت الداخلى , ومن ثم يمصبح فى وسع المشاهد النفاذ إلى أعماق 
الشخصية ذاتها مما يحقق أقصى قدر من المشاركة . فالأفكار والمشاعر التى تعبر 
عنها الكلمات تنعكس مثل الموجات على العينين والوجه . ومن هنا فإن أحد إمكانات 
التليفزيون تتمثل فى عرض الدراما لا من زاوية تطورها الخارجى (عرض الوقائع) 
وإنما من حيث تطورها السيكولوجى . ويقول د الساندرى : إن التركيب السردى 
للدراما التليفزيونية ينبغى أن يقوم على تطور الشخصيات )٠١(‏ . 

كما نستطيع أن نبحث . ضمن إطار هذا المنظور الجديد » مشكلة العلاقة بين 
الصورة والحديث فى التليفزيون . ومن الجلى أن الحديث فى عالم يكون العنصر 
الأساسى فيه ؛ إن لم يكن العنصر الوحيد , هى الإنسان يعد أكثر أهمية منه فى الفيلم , 
حيث يعتبر الإنسان فى عالم الفيلم مجرد عنصر من العناصر التى تشملها المناظر 
الطبيعية . ولايمكن للحديث أن يأخذ المكانة التى تحتلها الصورة وإن كان يعد عنصرا 
من العناصر البالغة الأهمية فى العالم الذى يصفه التليفزيون . 

ويما أننا لا نستطيع أن نزعم ماسيكون عليه المستقبل ٠‏ لذلك فإن هذا القيد يتمثل 
على الأقل فى عرض عالم الطبيعة . ويؤثر على عرض الرحلات المصورة تليفزيونيا 
والأفلام الوثائقية . ويعود الفضل فى نجاح الكثير من هذه البرامج إلى تركيز الاهتمام 
على أوجه الالتقاء بين البشر واكتشاف قدر إنسانى مشترك بين الأشخاص الذين 
يجرى تقديمهم . وهى مايعد فى أحوال معينة بمثابة اكتشاف أصيل ندين به للتليفزيون . 
ومن ثم فإن لغة التليفزيون تدين بأصالتها للقيود الخاصة بها (مما يذكرنا بنظرية 
ارنهايم عن لغة السينما) » وذلك بالقدر الذى يستطيع به المؤلف أن يستخدمها لصالحه . 


110 


ولايمكن اختتام هذا النقاش الخاص بالقيود الفنية المفروضة على التليفزيون دون 
التعرض لمشكلة ممثل التليفزيون , لأن الممثل الذى اعتاد على تأدية أدوار معينة فى 
السينما أى الممسرح يجد نفسه فى الاستديى خاضعا لعدة قيود تثير أمامه بعض 
الصعاب ٠‏ لايد من التغلب عليها . 


ويعترف جورجيى البيرتاتزى ممثل مسرح عمل فى التليفزيون الإيطإلى » يوجود 
صعاب خاصة بالتمثيل التليفزيونى ويقول : إن الممثل يواجه فى التليفزيون مصاعب 
خاصة مثل ضرورة أن يحفظ عن ظهر قلب الدور الذى يؤديه » وأن يزامن الحدث 
والكلمات بكل دقة .. وحالما يضاء التور الأحمر فى آلة التصوير » فعليه أن يشعر 
مقدما أن دوره قد حان ٠‏ لأنه من المهم ألا يضبط متلبسا بالراحة . وفضلا عن ذلك » 
فإنه يجب أن يكون واعيا بالمسافة التى تقصله عن الجمهور الذى يكون قرييا من 
الشاشة ولايبتعد عنها بأكثر من ثلاثة أمتار ولابد أن يجعل نفسه فى حالة دائمة من 
التوتر مع الحرص على انسياب التعبير واستمراره بلا انقطاع ؛ لأنه شديد القرب من 
المشاهد ... وإن ممثل التليفزيون الذى يبدى أقصى جهد للاقتصاد فى حركاته ويظهر 
أعظم قدر من تعبيره الفنى تقع عليه مسئولية مماثلة لمسئولية المخرج فيما يتعلق 
بالحديث الذى يوجهه إلى الجمهور» )١(‏ , 

وتعد هذه الاعترافات التى يقدمها ممثل مسرحى انتقل للعمل فى التليفزيون مفيدة 
ونافعة فى تقدير الصعاب الخاصة التى يفرضها التليفزيون على الممثلين . وكان برنكور 
محقا فى ملاحظة أن ممثل التليفزيون يجوز مقارنته باليهلوان الذى يعمل دون شبكة , 
ولذلك فإن أسلوب أدائه لابد أن يختلف اختلافا تاما عن أسلوب أداء ممثل المسرح وعن 
ممثل السينما على الأخص . ويعتمد ممثل التليفزيون فى خلق الشخصية على تعبيرات 
الوجه بصفة أساسية بأكثر من اعتماده على حركات الجسم كله . ولذلك يتعين عليه 
تطوير أسلوب فى التمثيل بالغ الاختلاف , يتمين بالأصالة ٠‏ ويجب عليه أن يتحكم فى 
جميع مصادر التمثيل الصامت (015026) المتاحة له » وذلك يأقصى قدر مستطاع . 
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ولابد أن تكون طريقته فى الآداء دقيقة للغاية أى مايسمى «بالأداء الدقيق» ؛ لأن أبسط 
توتر فى عضلات وجهه سوف يؤثر على الجمهور . وقد اتضح أن التليفزيون يدفع 
الممثل إلى أن يساأل نفسه ء للمرة الأولى » أى تعبير يجب أن يتحلى به نيرون عندما 
يشاهد روما تحترق ؟ واعترف ممثل مسرحى آخر هو باولو ستويا » إلى أحد 
الصحفيين فى مجلة إذاعية ؛ بأن التليفزيون أكسب الجمهور وحتى الممثلين أنفسهم 
تذوق الحقيقة . «فالتليفزيون يقضى , إلى حد كبير » على نوع معين من التمثيل 
الخطابى التقليدى الذى مضى زمته ...» . 

ونحن هنا أمام مثل مهم للغاية يوضح المزايا التى يستطيع أن يستمدها مؤلف 
ذكى وحساس من القيود التقنية التى يفرضها التليفزيون ؛ لأنه فى وسع المؤلف 
التليفزيونى أن يخلق قدرا من التعاون المثمر مع الممثل على نحو لم تتوفر له أى نماذج 
فى المسرح التقليدى . ويمكن القول أيضا إن ممثل التليفزيون عندما يكون على وعى 
تام بإمكاناته يعتبر شريكا للمؤلف فى إعداد التمثيلية التليفزيونية . وفى الوقت ذاته , 
فإن أداءه » الذى يكاد أن ينحصر ضمن إطار تلك الحدود الضيقة التى يصعب 
تجاوزها ؛ ينفذ بعمق إلى سيكواوجية الشخصية , ويكشف لنا البعد الحقيقى الشامل 
للبواطن الداخلية التى لانتبين تماما ما تنطوى عليه من جمال وأبعاد . 

وأخيرا فإنه يلوح جليا من هذا القحص الوجيز للقيود التقنية المفروضة على 
التليقزيون أن هذه القيود من الممكن دوما لمؤلف بارع وذكى أن يحولها إلى مزايا 
وإمكانات لاحصر لها . 

بيد أن القيود المفروضة على التليفزيون لاتقتصر على الجوانب الفنية والتقنية 
فحسب ؛ فثمة قيود من أنواع أخرى , ولاسيما القيود السوسيولوجية والإيديولوجية » 
والتى لايكون سهلا ومتيسرا التغلب عليها . وهسوف نقدر أهميتها ومداها عندما نتناول 
عرض الأخبار التليفزيونية . 
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أصالة الأخبار التليفزيونية وتشويهها: 

يمكن اعتبار التليفزيون , وكذلك الإذاعة » من بين أهم العوامل الاجتماعية 
الثقافية التى تتحكم فى تزويد مجتمعنا بالأنباء . 

وتلوح الأخبار المتلفزة أكثر أشكال عرض الأخبار وتقديمها أصالة . وتكتسب 
الزانا الونائقة القن تتاو ليها الصوزة الى تديم لنا + أل بحسن أن :تخيم انا : 
المشاركة فى الأحداث الواقعية التى يقدمها العرض التليفزيونى أو الخدمات الإخبارية . 
وفضلا عن ذلك فإن التليفزيون يعرض علينا هذه الأحداث فى ذات وقت حدوثها . ولهذا 
السيب قال خبراء وسائل الإعلام إن التليقزيون يحقق للمشاهد هيزة الوجود الكلى 
الشامل (0010101190) . بيد أن دراسة الموقف عن قرب تجعل من اليسير إدراك أن 
الأمر انين على هذا القضو ثماها : 


وفى الواقع فإن الأخبار الخاصة بالأحداث الواقعية , التى ينبغى أن تكون 
الموضوع الرئيسى التليفزيون بوصفه وسيلة اتصالء تعتبر » قبل وصولها إلى الجمهور , 
من خلال عدة مصفيات . تجعلها مشوهة ومبتورة بكيفية لايمكن تداركها . وهذه 
المصفيات متعددة الأنوا ع وتعمل على مستويات مختلفة . 

وفى المقام الأول » يجب تذكر أن نطاق التغطية الإخبارية فى التليفزيون لايتسم 
بالاتساع . كما يظن عادة , وذلك لأن تعقد المعدات الفنية (آلات التصوير » 
الميكروفونات , الأسلاك » ووسائل الرقابة) يجعل التليفزيون أقل قدرة على الحركة 
والانتقال بسرعة من الإذاعة أى الصحافة . 

كما أنه يجب ألا يغرب عن البال أنه يتعذر دوما تغطية جميع الأحداث السياسية 
أو الاجتماعية أى الثقافية الكبرى » بل إنه عندما يغدى ممكنا تغطيتها فإن الظروف التى 
يعمل فى ظلها المحررون والمصورون لاتكون مثالية . 
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وإذا ماتم النظر إلى الأمر من أدنى المستويات ٠‏ أى من زاوية ظروف العمل الفنية 
فإنه يتضح أن العرض التليفزيونى يصييه البتر والحذف ؛ لأنه لايد أن تختار من 
الأحداث اليومية العديدة تلك الوقائج الثى يمكن تصويرها . وكذاك لايد أن تختار من 
هذه الأحداث الزوايا أى الجوانب التى تدخل فى مجال رؤية جهاز التصوير » وهو 
مايعتمد على المكان الذى توجه فيه آلة التصوير . وفى خاتمة المطاف فإن عملية الانتقاء 
من المحتم أن تتأثر بشخصية المحرر , بما يعنى عدم الموضوعية التامة . 

وإذا ماتم الانتقال إلى المستوى التنظيمى فإننا نصل إلى مصفيات أرفع وأكثر 
رهافة . ويتعين الإقرار بأن بنية أى هيكل تنظيم التليفزيون يؤثر تأثيرا هائلا على عرض 
الأخبار المتلفزة . 

إق ؤشائل الاتغدال الجساهترية العيزى م ولاشيها الإذاعة والكيقؤيوة + تواجنه 
الآن معشلة غون قابلة للحل تقرييا: قإذا كان فى وضعها تفادى تين النغاءة 
الإيديولوجية , التى تمارسها النظم الشمولية , فإنها تقع بشكل لامفر منه فريسة لقوى 
اقتصادية تستخدمها كأدوات , تستعبدها لطغيان الإعلان وسطوته . ولايصعب فهم 
كيف يفرض هذا الطفيان المزدوج على الجمهور من خلال عرض الأخبار المتلفزة » 
وخاصية إذا كانت القدزات التقنية الجمهون غير تاكسحة ؛ إما لامتباب ثقافية أو يحكم 
السن ليس إلا . كما أن العرض التليفزيونى الذى يبدى أنه يكتسب موضوعية الصورة 
يمكن التلاعب به وتشكيله وتحريفه بعدد كبير من الحيل : كمية التغطية التى تعطى 
لموضوع إخبارى ٠‏ المكانة التى يحتلها بين الموضوعات الأخرى » اختيار اللقطات 
وماشابه ذلك . وعلى سبيل المثال » فإن تقديم برنامج وثائقى يتسم بموضوعية ظاهرة 
عن أحداث تجرى فى بلد يختلف من الناحية الإيديولوجية عن اليلد الذى يوجد فيه, 
التليفزيون سوف يلجأ إلى عرض أشخاص يرتدون ملابس غير أنيقة أو رئة ومنازل 
حقيرة ونحو ذلك . وريما كانت هذه المشاهد ذاتها مشاهد أصلية إلا أنها تختار قصدا 
وعمدا لتوليد انطباع معين عن كيفية سير الأمور فى هذا البله . ويمكن تقديم أمثلة 
عديدة مشابهة وكلها توضح بجلاء أن التليفزيون يخضع أكثر من أى وسيلة إعلامية 
أخرى للقوى المسيطرة على المجتمع . 
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غير أنه من جهة أخرى ؛ فإن عرض الأخبار المتلفزة يقدم عنصر مشاركة غير 
يشوف فى ونائل الاملم الأخرئ» وإذا كان عركن الليقريون لمم يهم الجدم 
يجرى فى ظل ظروف عادية فإن أهميته الأساسية بل وقيمته تتمثل فى الطابع الفورى 
المباشر الذى يتسم به الاتصال . فالمحرر يتقل لنا مباشرة جوانب الموضوع التى 
يعتبرها أكثر أهمية ودلالة . ولايتسع اديه الوقت ولاتتوفر له الوسائل لتصحيح 
انطباعاته . وفى هذه الحالة فإن المعلومات البصرية تكون كافية فى حد ذاتها ولا 
تحتاج إلى مزيد من الشرح بقضل غزارة التفاصيل ووفرتها وتقدم للمشاهد معرفة 
وفهما الحدث يما قد يتجاوز مقاصد المحرر ومدراء هيئة التليفزيون . 

بيد أنه لايمكن التوصل إلى هذه النتيجة إذا لم يكن فى استطاعة المشاهد قراءة 
الصورة التليفزيونية . وقد لوحظ أن البث المتلفز يعد دوما بمثابة حوار ؛ وعند مناقشة 
موشنوع اللتقزيوى لانهن:] عفال احد العتاضن المقنازكة قرد+ الآ وهى المميون الذي 
لأبمكن احتارء أقل أهفية عن العتاضر الخري: , 

ولذا يتحتم الآن فحص التكوين السوسيولوجى لجمهور التليفزيون وحالته 
السيكولوجية . 
جمهور التليفزيون ومشكلات النقد: 

إن أهم ما يتميز به جمهور التليفزيون هى سرعة نموه الشديدة ولاسيما فى 
مناطق معينة . ففى إيطاليا » مثلا , نجد أن عدد المشاهدين الذين حصلوا على 
ترخيص لأجهزتهم زاد من "1٠٠٠٠١‏ مشاهد فى 15950 إلى مليون مشاهد فى ١106/‏ 
٠ 86‏ مشاهد فى 15131١‏ . كما أن عدد المشاهدين فى الولايات المتحدة ارتفع 
من ١٠‏ مليون مشاهد فى 1105 إلى قرامة /ا؟ مليون مشاهد فى 1100 . 

وقد يكون مما له أهميته البالغة بحث التغيرات التى طرأت على هذا المتحنى الذئ 
لم يكن متماثلا البة . غير أن مايهمنا فى هذا الصدد هو تكوين هذا الجمهور ومطاليه 
من الشاشة الصغيرة . 
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فيما يلى أهم النتائج . 

من الجلى أن أصغر فئات الأعمار الواقعة فيما بين ه - لا سنوات تهتم أكثر من 
غيرها بالتليفزيون . وقد اتضح من البحث الذى أجرى فى كام بردج بولاية 
ماساشوستس أن الأطفال الأمريكيين يقضون ساعتين ونصف ساعة فى مشاهدة 
التليفزيون . 

كما أنه يتبين من الدراسة التى أجريت قى ايطاإليا أن الاهتمام بمشاهدة برامج 
التليفزيون يبتدئ منذ فترة مبكرة فى حياة الطفل قد تبداً منذ عامه الأول . ويظل هذا 
الاهتمام الشديد ملازما له حتى سن العاشرة . كما أن البيئة الجغرافية والاجتماعية 
والثقافية تؤثر تأثيرا كبيرا على منحنى الاهتمام . 

أما فيما يختص بالعلاقة بين المستوى الثقافى ودرجة الاهتمام بالتليفزيون » فإن 
الأرقام توضح أن الاهتمام بالتليفزيون يتناسب عكسيا مع المستوى الثقافى . وقد 
اتضح من الاستقصاء الذى أجرته هيئة الإذاعة البريطانية فى عام 150٠‏ أن أول 
أسرة تشترى التليقزيون من بين الأسر العديدة , يحتمل أن تكون ذات مستوى تعليمى 
أدنى من غيرها . 

وأسفر الاستقصاء الهام الذى أجرته منظمة اليونسكى فى عام ١104‏ عن نتائج 
مماثلة . فقد أحرز التليفزيون نجاحا ساحقا عند الأطفال والراشدين الأميين والأسر 
الأفقر حالا . وهى مايتعارض -- خاصة فيما يتعلق بالأسر الفقيرة - مع التوقعات التى 
سادت بدايات التليفزيون . وقد كان متوقعا أن يظل التليفزيون وسيلة ترفيه مقصورة 
للطبقات الأفقر ولاسيما أولئك الذين يعيشون فى المناطق المتخلفة . 
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كما أنه من الحقائق البالغة الأهمية فى إيطاليا أن مشاهدة التليفزيون لاتقتصر 
على الحائزين للأجهزة فحسب وإنما يجرى قدر كبير من المشاهدة فى الأماكن العامة 
مثل المقاهى والأندية الثقافية وصالات البلدية وماشابه ذلك . وتبين الإحصاءات التى 
جمعتها إدارة الرأى العام بهيئّة الإذاعة الايطإلية أن عدد الذين يشاهدون بعض 
البرامج يصل أحيانا إلى قرابة ؟١‏ مليون مشاهد من بينهم 04 حصلوا على تعليم 
ابتدائى و)1/ نالوا تعليما جامعيا . وثمة بيانات أخرى متاحة توضح أن درحة الاهتمام 
لدى الأطفال فيما بين سن 8 وى ؟١‏ سنة قد تصل إلى 54/ . كما أن نسبة عدد 
الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون يوميا تصل إلى 761 فى المناطق الجنويية من 
أيطاليا و 7/254 فى المناطق الشمالية . 

وتكفى هذه البيانات لإيضاح المسئوليات الخاصة التى يجدر أن تضطلع بها 
وسيلة إعلامية مثل التليفزيون تجاه جمهورها وعلى الأخص الجمهور الذى يتميز 
بانخفاض مستواه التعليمى وصغر سنه . 

غير أن الأمور لايزال يشويها قدر من التعقيد الشديد لأن جمهور التليفزيون 
يتكون من فئات متباينة للغاية من الناحية الاجتماعية - الثقافية . وتثور هنا أصعب 
مشكلة : كيف يمكن إيجاد قاسم مشترك بين فئات تختلف فى السن والتعليم والعادات 
والأذواق والاحتياجات . ويقع على عاتق مؤلفى التليقزيون إعداد نصوص يقهمها 
السواد الأعظم من المشاهدين دون أن تزعج الضمائر أى تبعث الخوف أى تعمل على 
إثارة الذعر » وأن تتسم فى الوقت ذاته بطابع تريوى . 

وقد يبدو من المهم الآن النظر فى الحالة السيكولوجية لكل من مشاهدى 
التليفزيون والسينما ومدى الاختلاف القائم بينهما . 

وقد نالت هذه المشكلة اهتمام علماء النفس والاجتماع ؛ وتم بحثها فى ارتباطها 
بفئات العمر المختلفة . ومن الحلى أن الحالة التى يكون عليها مشاهد التليفزيون تختلق 
اختلافا بينا عن حالة مشاهد السينما . ويمكن إيجاز هذا الاختلاف فى أن مشاهد 
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التليقزيون يكون فى وضع يسمح له باستخدام ملكاته النقدية وممارسة النقد العقلانى , 
بمعنى أن يشاهد التليفزيون أساسا بوصفه وسيلة لنشر معلومات واقعية » غير أن 
مشاهد السيتما ينغفمس فى عالم الفيلم ناشدا نسيان العالم الذى يعيش فيه وواقع 
حياته الدومية . 
ومن الممكن القول بعامة إن المشاهد ييؤإمن بالتليفزيون , وأنه مقتنع بأن الشاشة 
الصغيرة ؛ خلافا للشاشة الكبيرة ٠‏ تفتح له نافذة على الحياة الواقعية التى تعيشها 
الشعوب الأخرى »فى حين أن مشاهد السينما يدرك أن مايقدم إليه ليس أكثر من حلم , 
يقيله على علاته . ومن الطبيعى ألا ينطبق هذا القول على الفيلم الذى يتسم بقيمة فنية 
أى عندما تتوفر للجمهور القدرة على نقده . غير أننا نعلم أن الأفلام الفنية تمثل نسبة 
محدودة للغاية من الإنتاج الحالى . كما أن السواد الأعظم من جمهور السينما الذى 
يشمل أيضا الأطفال والمراهقين لايتوفر له التدريب الكافى لاستخدام ملكاته النقدية . 
وعندما حاول دالساندرى التمييز بين موقف من يرتاد السينما وموقف من يشاهد 
التليفزيون , فإنه لاحظ «أن الاهتمام الذى يثيره الفيلم يماثل الاهتمام الذى يثيره الحلم 
«أما» الصورة التليفزيونية بصرف النظر عن البيئة التى تعرض فيها » فإنه يصعب أن 
تثير أنبهارنا إلى الحد الذى يجعلنا نفقد السيطرة النقدية على مشاعرنا ونستغرق فى 
الدراما مهما كانت نوعية البث . ونضطر إلى استخدام كامل قدرتنا على التركيز ونعمد 
بالتالى إلى ممارسة ملكاتنا النقدية» . 
والأمر مختلف بالنسبة للأطفال ؛ لأنهم يؤمنون بالتليفزيون وتصبح الشخصيات 
التى يرونها كل يوم على الشاشة الصغيرة ذات هيبة سحرية فى أعينهم وتكتسى برداء 
الواقعية لأنها تخاطبهم مباشرة , ناظرة إليهم ٠‏ متأملة فى أعينهم (وهى أمر مهم 
للغاية) بيد أن وجودها لايكون متماثلا مع وجود الآباء والمعلمين » وإن أهم صفة يمكن 
أن تخلع عليها هى «سحرية» . 
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وبعد أن أمكن تبين معالم التكوين السوسيولوجى والحالة السيكولوجية لمشاهدى 
التليفزيون قإنه يغدى من المهم تحديد دور النقد ؟ 


لقد قيل كثيرا إن النقاد تعتريهم الحيرة وينتابهم عدم اليقين فى مواجهة 
التليفزيون . وقضلا عن هذا فإن ارتيابهم له ما يبرره نظرا لأن الجوانب النظرية 
للتليفزيون غير واضحة أو مؤكدة تماما . 


فمن الواضح أن المبادئ التى يحسن أن تنهض عليها الأحكام النقدية لم تتحدد 
بعد تحديدا تاما . فهل التليفزيون فن أم أنه مجرد أداة لنشر الأشكال الفنية الأخرى : 
أى وسيلة اتصال ليس إلا ؟ أى أنه يمكن اعتباره كلا الأمرين معا ؟ ويجب عدم نسيان 
أن التليفزيون يحتل مكانة خاصة عند جمهوره » مما يجعل مهمة نقاد التليفزيون أكثر 
تعقيدا . وهم كثيرا مايفضلون الالتجاء إلى التقويم الجمالى والفكرى الذى لايكون 
كافيا . مهما كانت جدارته وقيمته » لإحداث تغيير أى تحسين فى السياسة الثقافية 


التى تنهجها هيئات التليفزيون . 


وقد يكون من الأفضل قبل تحديد المبادئ الأساسية للنقد التليفزيونى أن نعمد إلى 
إيضاح العلاقة الخاصة التى تجمع بين مؤلفى التليفزيون ونقاده ومشاهديه . 

وإذا كانت وظيفة النقد فى مجال الأدب والمسرح والسينما بالغة الوضوح » إذ 
يتدخل بين المؤلف والجمهور شارحا مقاصد المؤلف للجمهور » أى أن مهمة النقد هى 
الحكم أى التقويم ثم التفسير أيضا . فإن هذه العلاقة فى مجال التليفزيون » تغدى 
معكوبسة ؛ إذ تصبح مهمة الناقد هى تنوير المؤلف برد الفعل الذى تولد لدى الجمهور 
تجاه عمله . ومن ثم فإنه لايقتصر على شرح مقاصد المؤلف للجمهور وتفسيرها وإنما 
لابد من أن يشرح ويقسر للمؤلف موقف الجمهور . 
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ولهذا فانه ينبغى أن يتم النقد على ثلاثة مستويات : 
(1) نقد اختيار النص من وجهة النظر السوسيولوجية (مدى ملاعمته ؛ ردود 
الأفعال المحتملة , ونحو ذلك) . 
(ب) نقد مضمون العمل (الموضوع الأساسى ؛ الأهداف » الخ) . 
(ج) نقد الوسائل التعبيرية التى استخدمها المؤلف . 
ولابد أن يراعى النقد .فى كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث » وجهة النظر 
السوسيولوجية » على أن يكون للجمهور دوره قى الحوار الذى يديره 
التليفزيون مع مشاهديه . 
التعليم فى التليفزيون وفى السينها: 
لما كان الأطفال والأميون الراشدون يبدون اهتماما فائقا بوسائل الاتصال 
الجديدة فإن كثرة من المريين تنزح إلى اتخاذ موقف سلبى من هذه الوسائل باعتبار 
أن التليفزيون الذى يتميز من بينها بسهولة الحصول عليه يعد ترفيها وإهدارا للوقت 
بما لايضاهى بأية حال من الأحوال ما يمكن أن يستمد منه من مزايا ثقافية . واعترف 
بعض المعلمين فى المدارس العامة الإيطإلية بأن الإخقاق فى عملهم إنما مرده إلى حد 
كبير أثر ووسائل الاتصال الجديدة ولاسيما التليفزيون . 
كما يقرر المعلمون بأن صفوف تعليم الكبار تصبح خاوية تماما عندما تعرض فى 
وعلى الرغم من أن هذه الشكايات لها ما يبررها فإنه يجب التسليم بأن المربين لم 
يستوعبوا بعد على نحو ملائم الدور الجديد الذى يؤديه التليفزيون فى عصرنا . 
وقد يكون من بين المهام الكبرى التى تقع اليوم على عاتق المربين إيجاد صلة 
تربط بين التدريب الذى تقدمه المدارس والتأثير الذى تحدثه وسائل الاتصال 
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الجمافيرى . ولم يعد مقيولا رفض هذه الوسائل يل لابد من استخلاص أقصى فائدة 
منها وهى مايمكن أن يتحقق بإيقاظ روح نقدية نشطة بين الشباب تجاه هذه التقنيات 
الجديدة . 


ونا كانت هذه الوسائل التقنية تمطر المجتمع بوابل من فنون الترفيه قإن الهدف 
الأول الذى يتعين أن يرمى إليه التعليم فيها هى رفض هذه البرامج وأول خطوة فى هذا 
الاتجاه هى معرفة متى يتم التحول عنها والانتقال إلى مشاهدة برامج أخرى . 

ولابد أن يتخلى المربى عن موقفه السلبى لأنه يقع على كاهله أداء مهمتين معا فى 
هذا الصدد : التعليم بواسطة التقنيات الجديدة والتعليم فيها .وقد ترامى إلى 
أسماعنا الكثير عن تعليم النشء من خلال الأقلام كما أن التليفزيون لم يعد بعيدا عن 
هذا الميدان . ويجب الآن التساؤل عما إذا كان التعليم السينمائى والتعليم المتلفز 
يتبعان نفس المسار أم أن كلا منهما يسلك دريا مغايرا . 

ومما لا مراء فيه أن كل ماسبق قوله يحسن أن يكون كافيا لإقناع القارئ بأن 
أهداف ومناهج التعليم المتلفن والتعليم السينمائى مختلفة بمثل اختلاف موقف 
المتفرجين فى السينما عن موقف مشاهدى التليفزيون . 

ولقد رأينا أن مرتاد السينما يميل إلى الاستغراق فى الفيلم على نحى استغراقه 
فى الحلم . 

غير أن مشاهد التليفزيون . ولاسيما الأمى أى الطفل , يشاهد التليفزيون بوصفه 
وسيلة لاكتساب المعرفة . وهو مااتضح من استقصاء جرى فى إيطاليا » وجه فيه سؤال 
إلى ثلاث فئات من الأشخاص : أطفال وأمهات ومعلمين . واعترفت الغالبية من 
الأمهات والأطفال ( 6١‏ / ) بأنهم تعلموا أشياء كثيرة من التليفزيون ماكان فى وسعهم 
تعلمها بأية وسيلة أخرى . 
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وقد تين أن موقف هؤلاء الأطفال تجاه التليفزيون لم يكن هى نفس الموقف من 
الحلم ‏ ويتغلب الجانب العقلانى على الجانب العاطفى عند مشاهد التليفزيون على 
نقيض مايحدث عند رؤية الأفلام فى السينما , ويينما يهتم موجه نادى السينما أساسا 
بإيقاظ الجمهور من الحالة الشبيهة بالحلم التى يغرق فيها فإن موجه نادى التليفزيون 
لاتواجهه هذه المهمة . 

وثمة نقطة اختلاف أساسية أخرى بين رواد السينما وبين مشاهدى التليفزيون 
تتمثل فى أن قراءة صور التليفزيون تختلف عن قراءة الصور السينمائية . ويينما 
ترتبط الصور السيتمائية ارتباطا عاطفيا فإن الصلات التى تريط بين صور التليفزيون 
تتسم بطابع عقلانى نظرا لضرورة تفهيم المشاهدين . كما أن إيقاع التليفزيون أبطأ 
عادة من إيقاع الفيلم السينمائى . وهنا أيضا يتحدد اختلاف أساسى بين الوسيلتين 

وقد يتبادر إلى الأذهان هنا أنه مادام التليفزيون أقل إثارة عاطفية من السينما 
فإنه لاينبغى أن يثير مشكلات تعليمية خطيرة . ولكن الأمر ليس يهذه الدرجة من 
البساطة التى يبدو يها . ش 

وشخصية المؤلف تحقق وجودها فى الفيلم السينمائى بقدر أكبر منه فى 
التليفزيون . ولايزال التليفزيون وسيلة تخضع يصرامة أكبر لسيطرة القوى الاقتصادية 
أو الايديولوجية التى تهيمن على المجتمع الحديث . ومن ثم يغدى التعليم فى التليفزيون 
ضروريا يوصفه معادلا لابد منه للتعليم الديمقراطى . ولهذا السبب على وجه الدقة فإن 
التذوق الجمالى للبرامج ليس إلا ثمرة أخيرة . 

ولن يكون شاقا الآن بالاستناد إلى هذه المبادئ تحديد معالم خطة أساسية 
للتعليم فى التليفزيون . وإن كان لايتعين إغفال أن التعليم فى التليفزيون يشمل حتما 
التعليم بواسطة التليفزيون . 
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ويرد فيما يلى مايمكن اعتباره المراحل الانساسية للتعليم فى التليفزيون , 

١-قراءة‏ صحيحة للصورة ٠‏ وقد رأينا أن كل تفصيل يجوز أن تكون له أهميته 
البالغة بالنسبة لاستقبال المعلومات المتلفزة . 

؟ - تقويم الطرق القنية التى تمكن من الحصول على الصور مما يفضى إلى فهم 
الحدود والإمكانيات التى يتعين على المؤلف أن يعمل فى إطارها لتحقيق الاتصال . 

'" - معرقة التنظيم الذى يعمل من أجله المؤلف ويمكن أن يؤثر على مايستطيع أن 
يخبرنا به أى يود أن يخبرنا به بطريقة أى أخرى . 

- معرفة الشخصية أو الشخصيات التى تعبر عن نفسها فى الإنتاج المتلفن 
وككرا مالا يعرف المشاهدوخ من هع مؤلفى الترامى المقلفة :. 

ه - التنوق الجمالى لقيمة اليث . 
ذلك فإنها تتيح لنا الانتقال من الفهم العقلى إلى تقويم المصادر التقنية ومزايا البرامج 
ودلالتها الاجتماعية والإيديواوجية فضلا عن تقبل رسالة المؤلف , وأخيرا التذوق 
الجمالى الذى قد يكون المرحلة الأخيرة فى التعليم التليفزيونى دون أن يكون أكثرها 


اهمية . 


ويمكن أن يكون التليفزيون فنا » ومن المؤكد أنه يبلغ مرتبة القن حينا ٠‏ لكنه يعد 
أيضا أداة يستخدمها البشر لتحقيق الاتصال والتعارف فيما بينهم . 


( أعدت هذه الدراسة لتكون وثيقة المناقشة فى الاجتماع الدولى الذى عقد عن 
التعليم فى السينما والتليفزيون فى شهر أكتوير 1555) . 
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العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أسساليبي ومخسامين المسرح 


الإسيانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والابتزار الصهبوبى 


ناريخ السينما العالمبة 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومداهج) 
السياسة والتسامع 

و ابن عرزن يليه اناد 

أويرا ماهوجني 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 


داريى فى 

ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ١١‏ . سيمينوقا 
أتدريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريئيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترباتس 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وبسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

قصص مكتازة 

قرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرامتى 
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حسين محمود 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خائد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

. عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
٠‏ محمد إيراقيم مبروك 

: محمد هناء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
. عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: بشير السياعى 


أشرق الصباغ 

إبراهيم قتديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد ينحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزير شبيل 

د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائى في الشعر الأمريكى المعاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الدلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثنامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادى 

راية التعرد 


مجموعة من التقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة في الإسلام 
النهضة النسائية في مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 


الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 


نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


القجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 

ليلى أيى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وقنادولينا 

جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 

قولفائج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 

مجموعة من المؤلفين 

مايك فيذرستون 

إيقلينا تارونى 


0 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وايزابيل كمال 
: د/ منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرين 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

. عبد الوهاب علوب 

: وجيه سمعان عيد المسيح 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س . إليوت 
الشعر الأمريكى المعاصر 

الجاتب الديتى للقلسقة 

الولاية 

حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
المدارس الجمالية الكبرى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 


بارسيقال 

اثنتا عشرة مسرحبة يونانية 

الخوف من المرايا 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتى على شاشة السينما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاندة 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والنبوعة 

حسرى وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 

وضع حد 


التليقزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

من المسرح الإسيائى المعاصر 

فلاحو الياشا 

خطبة الإدانة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرايع) 
تشريح حضارة 

حكايات دُعلب 
"شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام قى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التتمية 

المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكنيسة 

غن الرواية 

ما بعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفنى 
المهلة الأخيرة 

الفولقية صحونمطنا جديا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١.9‏ / موا 


العرقيم الدولى (3 - 082 - 305 - 21.977 .8 .8 .1) 
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“. مرولوأفاة) ذاه غه دصؤقاء نج دععمعاوألا 


اانا 51/1 »!نات نكمم 


السينما والتليفزيون شكلان من وسائل الاتصال الجماهيرى . وهما أيضًا 
صناعتان . يقدمان الترفيه والسبل الجديدة لصناعة الفن . ويمكن دراستهما 
من جميع هذه الجوانب ؛ ويركز نيوسوم على وسائل الإعلام باعتبارها تقدم الفن 
والترفيه . ولدينا الكثير من الكتب السيئة التى يفترض أنها تترك «آثارها » 
الضارة . ولكن مدرس الأدب لا يبدأ بها ولا يهتم - ولو بقدر محدود - 
بها تحدثه من آثار أو يفضح ما فيها من قيم زائفة ٠‏ وبينما يمكن لدراسة الأدب 
والفنون الأخرى الإفادة من بعد سوسيولوجى . فإن الاستجابة التى تنبع 
من الالتزام بالفن كفن واحترام لوسيلة تبدو أكثر إبداعًا . 


يهتم نقاد كثيرون اهتمامًا بالغًا بالتليفزيون والقيم ؛ ولا سيما فيما يتعلق 
بحسن سير المجتمع الديمقراطى ٠‏ وهم يفضلون - بكل تأكيد - قيام فاذج جديدة 
من ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها , ولكنهم لا يودون الارتباط بالموقف 
النخبوى التقليدى . ومن المحتمل أن يجد بعضهم حلفاء وأصدقاء بين علماء 
الاجتماع الجدد الذين لديهم حماسة أكثر نقدية . وقد يلحق بهم بعض الرجال 
المبدعين من عالم التليفزيون . وعندما يتحقى هذا الوضع فإننا سوف نتجاوز 
مفهوم «الآثار» البسيط . 7 

هكذا يغدو التليفزيون شكلاً من الاتصال الفورى أو المباشر . بحيث يمكن 
القول إن التعبير والعروض يتزامنان فى التليفزيون . أى أن الزمن اللازم لعملية. 
الإبداع هو نفس الزمن الذى يتطلبه عرض العمل أو مشاهدته . وذلك يعنى أن 
العنصر الزمنى يكون متماثلاً سواء بالنسبة للمخرج أو المشاهد . 


